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ا ا و 

الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً » والصلاة والسلام 
علق د مجو لذن ا ا ی ی ق اک 

وبعد . ظ 

فعلى حين فترة من الرسل ضل الناس فيها الطريق إلى الله » أرسل الله نبيه 
مدا ع إلى الناسن كانة شير وتذيرا »ؤداعيا الى الله باذ ته وراج 
منيراً . فكان الرحمة المهداة › والنعمة المسداة لهذه الإنسانية السادرة فى 
غيها . المتخبطة فى ضلالها . وكان لها الهادى الذى لا يضل › فأخذ بيدها 
سات ها الطريق :الى اللسعدوقايها العا تفن الذي وو 

ولقد كان القرآن الكريم هو المعجزة التى أُيّد الله بها نبيه محمدا 72 , 
والدستون الذئ وطبعه الله لعباده ٠‏ فقضى به على الظتلالة ويد ةوه لدان 
الجهالة  :‏ قد جَاءَكُم من الله ور وکتاب مين * يَهْدى به الله من اثبع 

ومدق ار نم a‏ 0 0 0 0 
م م ار إلى الور بإذنه نه ويهديهم 

وفى اا E‏ عام ¢ وَاطنرك مجملة 3 ااك محكمات 3 وآخر 
و ل يا نه بيان ذلك لأمته حتى تكون على علم 


بكذاه ا ايه و كات ؛ وأحكام و عا يول الله 
ا بطر , با إ0 إ1 ا و A Te E E‏ 


عه : 2 وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما OEE E‏ وحدوم 
a‏ }۲ ت 
ون 2 


L٤ : النحل‎ )۲( ١١ - ١١ : الأئدة‎ )١( 


ا من القرآن الكريم منزلة الْبيّن من الْبّبّن » وهى فى . 
حقيقة أمرها ا ا :معد اق ولف د تعالى : وما 


شرق الوه إن 0 


ل RR‏ وو عي ت مر ص لبي مه مه فا 4 (؟) 


وقوله : 7 وما آتاكم الرسول فخذوه وما e‏ 

زل فلحدر الاش يخالفون ع مره أن ) فتنَةٌ أو 
E‏ ۳ 
يصيبهم عَذاب أليم 4 

لذا كان القرآن الكريم والسنّة النبوبة الشريفة » هما أساس الدين ودعامته , 
وعليهما تقوم دعوة الإسلام > ومنهما شق البدئ والرشاد » و لسكمك البشرية 
سعادتها فى الدنيا والآخرة . 

yS‏ )جعي اي حاب وم و عا 
وأيقنوا نضدق سول الله جه اذ يقول : :و ركت 2 كيين لون ا 
بعدهنا : كتات الله وسئض » ۶ . 


ومن أجل هذا عنى المسلمون بكتاب ربهم : كتابة > وحفظاً . وفهماً , كما 
عنوا بسنة نبيهم ته , فرعوها حق رعايتها وقاموا على حفظها وتدوينها , 
وقعدوا لها القواعد التى تبين صحيحها من سقيمها » وجعلوا للرواية أصولاً 
تقوم عليها . وللرواة يك لا بد من توفرها فيهم حتى يتنبو السنئّة زيف 
المزيفين وعبث المغرضين 


يو أن القران > غل عنفانه رقا ت وال - على سلامتها وصحتها - لم 
يسلما من عبث العابثين » فإذا بالقرآن وقد تسربت إليه أفهام سقيمة » وشرح 


.: ۷ : النجم :5 - ع (؟) الحشر‎ )١( 

(9) التون + 58 وال فى الآنة عانعن ال نه 0 وة بالذكن + ووز 
عوده على الله تعالى ١‏ لأنه الآمر حقيقة - أفاده العلأمة أبو السعود فى تفسيره . | 

ER‏ لكوك سوقاف | اذيك م ولزن يشترقا ند بير ااهل ا ا مييق 
ذلك : أن أحكامهما مستمرة معمول بها إلى يوم القيامة . ٠‏ 


الكثير من نصوصه بما لا يتفق والغرض الذى نزل من أجله . وإذا بالسنّة وقد 
تطرق إليها الدخيل » والتبس الصحيح منها بالعليل » وكان الدافع لهذا كله 
أغراضا بسغة .و اعفاد ملأت قلوب الحانقين على الإسلام والمسلمين . 

وكان من اة الضلال ٤‏ ورؤوس الفساد والإفساد 6 سیسات الله ن 5 
اليهودى ٠‏ الذى تبطن الكفر والتحف الإسلام ٠‏ وتظاهر بالتشيع لآل البيت 
خذاغا نه واحتيال على بت وده الح ن الل 
ma‏ 

فعن تنطع وورع كاذب » وضع ابو عصمة نوح بن مريم أحاديث فى فضائل 
السور لا أصل لها بالمرة “ . 

وعن جهالة وغباء استباح بعض الكرامية وضع الأحاديث فى الترغيب 
ا 

كن جار وتزلف للأمراء 5 روى غياث بن إبرأهيم حديث : » لآ سبق إلا فى 
5 1 أو حافر , أو نَصلٍ 4 وزاد فيه من وضعه : » أو جناح « وذلك ارضاء 

للخليفة المهدى حين دخل عليه فوجده يلعب بالحمام 


ل اننا 0 وه ع 01 4 55 5 6 
وعن غفلة وسذاجة ؛ أو لمجرد الشغف بالقصص وما فيه من أعاجيب تستهوى 


العامة . أدخل بعض المفسرين فى تفسير القرآن الكريم كثيراً من القصص. 


) ط . بى‎ )8 - ٤۷ ص‎ ١ قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح فى مقدمته فى علوم الحديث‎ )١( 
ما نصه : « روينا عن أبى عصمة - وهر نوح بن مريم - أنه قيل له : من أين لك عن عكرمة عن‎ 
A ابن عباس فى فضائل القرآن سورة سورة ؟ فقال : رأيت الناس قد أعرضرا عن القرآن‎ 
بفقه أبى حنيفة ومغازى محمد بن إسحاق » فوضعت هذه الأحاديث حسبة ار‎ 

(۲) واحتجوا على ذلك بأن الكذب الحرام هو الكذب على رسول الله عله لقوله : « من كذب 
على معدا فلبجرا مقعده من الكان أا من كذب له . بأن روج لدينه وتعاليمه . فلا يدخل تحت 
هذا الوعيد . وهذا - كما ترى - فهم سقيم ولا يقبل بحال . إذ الكل كذب عليه عله . 


الإسرائيلى الذى لا يقبل عقلاً ولا يصح نقلاً » وأسندوا ذلك - كذباً واخعلاقة - 
الى بعض الصحابة » بل ريما رفعوه إلى رسول الله يه !! 

ولقد قيض الله للمسلمين - من بينهم - صفوة من العلماء الأعلام › نفوا هذا 
الزيف . وكشفوا عن هذا العبث . وحروا المسلمين من أن يغتروا به أو يخدعوا 
فيه . ولكنًا + وللأسف - وجدنا لوناً من ألوان هذا الزيف والعبث - رغم “شدة 
التحذير - قد تسرب إلى التفسير والحديث بشكل واضح . وذلك اللون هو 
القصص الإسرائيلى الذى لا يصح الكثير منه » والذى دخل معظمه إليهما عن 
طريق أعذاة الأسلاء"الذين قصدرا شريه لمر ام كه والذى ناتا 
عدهم نضلامة ية وعدم رؤية + بعض لفان بال : والحديث » وسودوا به 
لعن مح كتين ون ندر ويا e e‏ تفي الى هذا 
النفر من علماء المسلمين - سليمة من الزيف . بعيدة عن العبث فصدقوها » 
رامقا ھا عل ما ا من ا کا بب واا ا 

ولا كان الأزهر الشريف هو المتارة الشامشة التى أقامها الله فى ا 

لكنانه ا لقان إلى سعالم الدين الدريم :ركان امن واجنيه أن وكشن هن 
هله الد القن .يهنا أعداء املا هليه + ولقيق لدی كنض من العاف 
وفيض الخاضة راج وق لما كان ذلك وطعه > ولك ع عير الى 2 
ا ت كني فا عن ا ف السو اديت + 
قر واد تليق وو ال جوم اي ار بيسن ارت اا بالا د 
الريب فى فة القن عفدف فى ١ا‏ من رل ا 1۳۵۷ هة المرانق ١‏ 
من ار 00 لا رها علناء المسلمين فى مره الرابع 
( ۱۳۸۸ هھ ۱۹١۸-‏ م ) وليسهم بها الأزهر فى إحياء ذكرى مرور أربعة عشر 
درن على ترو لاان الک + نيا وی أن ائ ف عهد به إلى ٠‏ راجيا 
مق اللد تحال ان زفقي للسذاة ٠‏ وأن يأخذ بيدى إلى طريق الحق والرشاد . 

هذا .. وقد رتبت البحث على مقدمة ٠‏ وثلاثة فصول وخاقة : ۰ 

فالمقدمة : فى بيان علاقة القرآن الكريم بغيره من الكتب السماوية ومنزلته 
منها . 


والفصل الأول : فى بيان معنى الإسرائيليات . وكيف تسربت إلى التفسير 
والخديت:..ومدئ خطورتها على 'عقائد المسلمين وقلاسينة السلا 

والفصل الثانى : فى بيان أقسام الإسرائيليات . وحكم اها واه 
رواتها . 

Ee انا قاف‎ NOS 

ا کی وباو ما يجي أن ر به من مسر كتانب الله ال اة 
للروايات الإسراتيلية رما يجب أن يقوم فالعلا لتقي كقن النفسير 


وا فا تقول زيالله ا 


فى بيان علاقة القرآن الكريم بغيره من 

تقوم جميع الكتب السماوية من لدن آدم عليه السلام إلى مبعث محمد لله 
على أساس واحد : هو الدعوة إلى الإيمان باللّه تعالى » والأخذ بما جاء عنه من 
تعاليم تقود الإنسانية إلى طريق الخير والرشاد . 

تأ نول لتقو و الفريقة رفن جميع الأديان ٠‏ كما يصرح بذلك قوله 
تعالى : شرع لَكُم من الدين مَا وصئ به توح وَالذى أوحيتا اليك وم 
نا لسك إبراهيم و موسي وعيسى 0 أن أقيموا الدين ول تتفرقوا 
في € 


أما تفصيلات الشرائع العملية فتختلف فيها الكتب السماوية اختلافاً يتلاءم 
مع زمان كل منها » ويتفق مع مصالح أتباعها » فما يصلح لزمان قد لا يصلح 
لفان اح وا بلائم طبيعة قوم قد لا يلائم طبيعة قوم ارو تمواق ذلك 
قوله تال  :‏ لکل جعلتا منكم شرعة ومنهاجا »© ٠"‏ 
. والقرآن الكريم - باعتباره خاتم الكتب والْمتَرّل على خاتم الرسل - جاء يجدد 
وغوه الك الشماونة الا عة الى اضول العقية والشريفة »ربد كن وحداتها فى 
جوهر الدعوة إلى اللّه وإلى حياة أفضل » ثم هو بعد ذلك يخالف كل ما سواه 
من الكتب المنزلة با ينفرد به من نظم التشريع ٠‏ وألوان العبادات » وكيفيات 
المعاملات التى تلائم عصره » وتتفق وصالح الإنسانية فى مرحلتها الأخيرة . 
مرحلة النضج والكمال . 

والكتب السماوية - غير القرآن - قد طواها الزمن › ولم يصل الينا منها 
سوق الغوراة والإنجيل : وكلاهما قد تطرق: اليه العبديل والفحريق © وتتاول ذلك 


(١)الشورى‏ : ١۴‏ (؟) المائدة : ۸ 


منهما جانب العقيدة وجانب الشريعة على سواء » وما فى أيدى الناس منهما 
اليوم ليس هو التوراة التى زل الله على موسى » وليس هو الإنجيل الذى نَرْل 
الله على عيسى » وفى التوراة والإنجيل أنفسهما من التناقض والمناكير شواهد 
علي ما نقول ١‏ وفى تحقيقات بعض علماء المسلمين وشهادات بعض علماء 
اللاهوت من غير المسلمين ما يقرر ذلك ويؤكده » وفى القرآن الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ما يقرر ذلك فى صراحة ووضوح ٠‏ فيقول عن 


سا قر 


اليهود : وما قدروا الله ج قدرة د قَالُوا ما 1 ما رل الله على بشر من 


52 


شىء 6 ل من أنرل الكتاب الْذى 7 به 8 رهد لان 6 
2 و قرو و م روي ر ق وب ص 


تجعلونه قراطيه طيس تبدونها وَتُحْفُونَ گثير 4( , 
ويقول : 00 9 ومن لين 00 0 للكذب وما غوة. ل 


ل د 00 8 ت یا ل و ا و و 
آخَرينَ لم ا ٠‏ يحرفون الكلم من بعد مواضعه > يقولون إن اوتيتم 
نذا فخدوه وإن لم تؤتوه فاحذروا 4 ) . 
هلك وه وإن لم توتوه رو 


صا اس و ر ع تر هدي سق 8 ىا ه 
ويقول عن اليهود أيضاً : 9 قَبمَا تقضهم ميتاقهم لعناهم و نا لوبهم 


رهام 0 


تاسية ٤‏ ردول الْكَلِم عسل مواضعه ونسوا حا مما 30 0 ر 


رال تطْلع على خائنة منهم ا 
ثم يقول بعد ذلك مباشرة فى شأن النصارى  :‏ ومن الُذين قالوا إن 


داع کور ول قراو 


تصاری اذا میناتهم نتسوا حلا هما ذکروا به فاغرينا بينهم ال 


والبغضًاء إلى يوم القيّامّة Cy‏ بهم الله بمّا كَانُوا 
i e‏ 
ثم يخاطب الفريقين بعد ذلك مباشرة فيقول : ا آهل الكتاب قد جَاءَكُم 


زور هھ قر وير ص ےا ھچ کے Qa‏ 


سا يل كيرا من کت لون من لكاب توا ن كتير 
ا لله ثور وکتاب مبِينٌ 4 (4) . 


)۱( الأنعام : ۹۱ (؟) المائدة : ١ع‏ (۳) المائدة : ۳ 
(£) المائدة : ١6‏ (6) المائدة : م 


اما القرآن الكريم فقد كتب الله له الخلود . وحماه من التحريف والتبديل › 
وصانه من تطرق الضياع إلى شىء منه ‏ كما قال سبحانه : < واه 
لكتاب عَزيز * لآ يأتيه البَاطل من بين يديه ولا من خُلفه .. O:‏ 


ص 


E TEN‏ ا ا وإنا لَه 
لحافظون 4 

ولقد كان خلود القرآن الكريم وحفظه من الضياع أو تطرق التحريف والتبديل 
الد ايزا طبعياً وضّروريا ما دام هو الكتاب الذى تم الله به رسالات السماء 
إلى الارض . 

وكان طبعياً وضرورياً أيضاً د يشكم.ما فن القران:مق تشريعات لفت 0 
الكمال الذى يتناسب مع الإنسانية وهى فى ذروة نضجها وقام وقد مدان 
يكون القرآن'خكد عدا ٠‏ اومهتا حقا :. على كل ما سبقة فن الكت 
مصداق هذا قول الله تعالى مخاطبا نبيه محمدا لله : « وَأَنْرّلنَا 0 الک انت 
ل مصدقا لما ين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه .. 

ومعنى كون القران مصدقا لما سبقه من الكتب . أنه بصدقها فى الجانب . 
العقدى الذى دعت اليه كل كتب الأنبياء » وقامت عليه جميع رسالات السماء . 
كما قال سبحانه : < ... وَهَذَا کتاب أنْرَلتاه مبارك مصدق الْذى بَيْنَ يديه 
عدر أمْ الرئ ومن حَوكهًا ٠.‏ ¢ © ّْ 


2 ا 


انان نا E‏ ادق أوحينًا إليك من الكتاب شر الحو 
صقا لما ی ا 

رمك كون ال ان هفتا على ماعا من الک 7 ا رتب وخ رين عا 
كل ما جاء فيها ؛ ومفهوم الرقابة والحراسة أتم وأشمل من مفهوم التصديق . 


o 


قال العلأمة أبو السعود العمادى فى تفسيره لقوله تعالى : ۶ ومهيمناً عليه 4 


مأ نصه : 
)١(‏ فصلت : L١‏ - ۲ع (۲) الحجر ٩:‏ (") الائدة A:‏ 
(4) الأنعام : ۹۲ (0) فاطر : ١‏ 


< ومهيمناً عليه » أ رف عار سوفن الككني العفو له مين" افيس 
هدك بال رالقنات ت ل شرائعها . وما يتأبد من فروعهاء 
ويعين أحكامها المنسوخة ببيان انتهاء مشروعيتها المستفادة من تلك الكتب › 
وانقضاء وقت العمل بها . ولا ريب فى أن تمييز أحكامها الباقية على 
المشروعية أبدأ عما انتهى وقت مشروعيته وخرج عنها » من أحكام كونه مهيمناً 
لع ا 

E TT OE 
فاق‎ A E ,و ل‎ A a a كرد‎ 
ثم‎ ٠ وعَدل أو ثبل بعضها الآخر‎ ٠ التشريي ادن ؛ فتقر بعض أحكامه‎ 
کما قال‎ > yy 0 


2 


نوع لالا م گان جلاً لبتي ! سرائيل إلا م حرم اسرائيل على 


9 Sod, o r همه‎ 


نة من قبل أذ رل الترراة ٠‏ قل دا بالثوراة فَاتْلُومًا ا 


ادن 114 
لل و کان م ا 


واذن . . فالقرآن الكريم هو الأصل الذى بُح إليه عندما : تويك أن قتع عل 
مبلغ ما يصل إلينا من. التوراة أو الإنجيل من صدق أو اختلاق » وهو الْحَكَم 
الذي عرق عله عا E O‏ ننه | A le E‏ 
وكفى بالقرآن شاهداً ودليلاً . 


محمد حسان الذهبى 


"تتشي أ الع ج ص اط ا لض 
(؟) آل عمران : ٩۳‏ (۳) المائدة : ١6‏ 


۱۹ 


الفصل الأول 
فى يان معني اا را ات .و كيف تسيريت إلن 
التفسير والحديث . ومدى خطورتها على عقائد 
ظ المسلمين وقدسية الإسلام 

أولاً - معتئ الإسرائيليات : 

لي كبر نك اعت كا و ساح عسي موف مر اليه مرش ته ١‏ 
حادثة تروى عن مصدر إسرائيلى » والنسبة فيها إلى إسرائيل » وهو يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم أبو الأسباط الإثنى عشر » وإليه ينسب اليهود » فيقال : 
بنو إسرائيل ؛ وقد ورد ذكرهم فى القرآن منسوبين إليه فى مواضع كثيرة منها 
قوله الى ل لعن الاين كرا قن كن ا مرائيل على لسان د ررد 
وعیسی ابن مرم ' ذلك بمًا عصوا واوا عدو © ٠.)‏ 

وقوله : 7 وَقَضَيْنَا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتَيْن 
ولتعلن علواً كبيرة 4 !"1 . 

وقوله : < إن هذا القرآن يقص علق ی إسرا تمل اكثر لدی ف افيه 
يَحْتَلمُونَ » 2 ١‏ 00 

ولفظ الإسرائيليات - وإن كان يدل بظاهره على القصص الذى يروّى أصلاً عن 
مصادر يهودية - يستعمله علماء التفسير والحديث ويطلقونه على ما هو أوسع 
وأشمل من القصص اليهودى ٠‏ فهو فى اصطلاحهم يدل على كل ما تطرق إلى 
التفسير والحديث من أساطير قديمة منسوبة فى أصل روايتها إلى مصدر يهودى 
أ نصرانى أو غيرهما » بل توسع بعض المفسرين والمحدثين فعدوا من 


الأسراتيلياة م هه اعدا اا سا من لقيو وفرع غلل التسين والحديف 


۷١ : الثمل‎ )۳( NE ۷۸ : المائدة‎ )١( 
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من أخبار لا أصل لها فى مصدر قديم » وإنما هى أخبار من صنع أعداء 
الإسلام > صنعوها بخبث نية » وسوء طوية » ثم دسوها على التفسير والحديث , 
ليفسدوا بها عقائد المسلمين ‏ كقصة الغرانيق ١١!‏ › وقصة زينب بنت جحش 
وزواج الرسول كله منها " . 


)١(‏ وقد أخرج هذه القصة غير واحد من المفسرين بروايات مختلفة منها ما رواه ابن كثير فى 
ت 5115-1 التجارية عن د بق كتين قال و قرا ستول الله عند يك 
« النجم » فلما بلغ : 3 أقْرَأيْتُمُ اللأت والعرئ + وَمَنَاةً النالتَة الأخْرئ > ١‏ النجم : و١ E‏ 
قال نألقى التيطان غل لناته + و تلك الاين العلا .وأن شفاغتهن لحري »+ وقد قزر 
اين كني أن فة الغرامين تروى بروايات كلها مرسلة وقال : ولم أرها مسندة من وجه صحيح : 
ونقل الالوسى" فى تفتيره ات الاللامن: 5552-15 طاو الميرية )"عن القاضی عياض فى 
الشفاء ها نضه + م يكنيك فى ترهين هذا الحديث أنه لم يخرجه أحد من أهل الضحة > ولا رواه ثقة 
بسند صحيح سليم متصل ‏ وإما أولع به وبثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون 
من الصحف كل صحيح وسقيم » . ثم قال الألوسى بعد ذلك مباشرة : « وفى البحر - يعنى تفسير 
البحر المحيط لأبى حيان - أن هذه القصة سئل عنها الإمام محمد بن إسحاق جامع السيرة النبوية 
فقال : هذا من وضع الزنادقة 4 

(؟) جاءت هذه القصة فى كتب التفسير بروايات متعددة منها ما ذكره الآلوسى فى تفسيره 
( ج ۲۲ ص ۲۳ ط . المنيرية ) قال : « وفى تفسير على بن إبراهيم أنه كله أتى بيت زيد فرأى 
زينب وهى جالسة وسط حجرتها تسحق طيبأ بفهرها ١‏ فلما نظر إليها قال : سبحان خالق النور . 
تبارك الله أحسن الخالقين ؛ فرجع » فجاء زيد فأخبرته الخبر فقال لها : لعلك وقعت فى قلب رسول 
الله ته . فهل لك أن أطلقك حتى يتزوجك رسول الله عليه الصلاة والسلام ؟ فقالت : أخشى أن 
تطلقنى ولا يتزوجنى ٠‏ فجاء إلى رسول الله ته فقال له : أريد أن أطلق زينب ٠‏ فأجابه با نص الله 
تعالى » . وقد أمسك الحافظ ابن كثير فى تفسيره عن ذكر هذه الرواية وأمثالها وقال : « ذكر 
أبو حاتم وابن جرير ههنا آثارأ عن بعض السّلف - رضى الله عنهم - أحببنا أن نضرب عنها صفح 
لعدم صحتها . فلا نوردها »اه ( ج ” ص 45١‏ ط . التجارية ) . ويقول الأستاذ الشيخ محمد 
أبو زهرة فى مقال له نشر فى مجلة لواء الإسلام ( العدد الثامن من السنة الخامسة ص ٠.۴‏ ) : 
« إن هذه القصة من وضع يوحنا الدمشقى فى العهد الأموى . فقد دس ذلك النصرانى أن معنى 
الآبة : أن النبى عله رأى زينب زوج زيد فى حال أثارت عشقه فعشقها . وأراد زواجها . فراجت 
تلك الغرية بين تابعى التابعين-أنقسهم حتى جاءت على لسان قتادة منسوبة إليه » وقبلها ابن جرير , 
ولم يردها فخر الدين الرازى ؛ فكانت بلا شك أعظم الافتراء وهى تتجافى عن نسق الآية وعن لق 
النبى ته , ولم يثبت فى الصحاح شىء من هذا » ولم يُنْسَب هذا التخريج لأحد من الصحابة بطريق 
يقبل مثله »اه . 
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وانما أطلق علماء التفسير والحديث لفظ الإسرائيليات على كل ذلك من باب 
التغليت للون النهووق على غير + لأن غالب ما يروى من هذه الحرافات 
والأباطيل يرجع فى أصله إلى مصدر يهودى ٠.‏ واليهود قوم بهت , وهم أشد 
الان عار رهق الاسام وا كما قال مساق« لجان افد 
تيرج ءا للقن مرا اوور و الا ارا اق 

واليهود كانوا أكثر أهل الكتاب صلة بالمسلمين › وثقافتهم كانت أوسع من 
ثقافات غيرهم . وحيلهم التى يصلون بها إلى تشويه جمال الإسلام ماكرة 
بكاوك ب برعي" الله ون مدا راس تنعت و الال نا ومن جور انه سي ال 
تظاهروا بالإسلام » وتلفعوا بالتشيع لآل البيت إمعاناً فى المكر والخداع , 
ليعيثوا بين المسلمين فساداً » وفى عقائدهم ومقدساتهم إفسادا . كان لهم نصيب 
ك سن هذا اليشيه المركوم من الأبراتيليات الدحيلة :على تير كنات الله 
ر وله تا وق ال هذا کا ی اللوق ری فلن ی عن الران 
الخ غل اتسر اعد مدأ طلق عليه كله" لفط الأشر ااك 


:é: ê: ê: 
اا کف و اتا او دت‎ 
الراقع ا لزت اسا فان ال وا مد م ن جرت اله‎ 
الإسرائيلية إلى الثقافة العربية فى الجاهلية . ظ‎ 
فالعرب فى جاهليتهم كان يقيم بينهم جماعة من أهل الكتاب جِلّهِم من اليهود‎ 


الذين نزحوا إلى جزيرة العرب من قديم ٠‏ والذين هاجروا إليها هجرتهم الكبرى 
سنة سبعين من ميلاد المسيح عليه السلام رازا من العذات وا نکال الذى 


لحقهم على يد » تيطسن لر وسا ع اا" 
(ؤ)المائدة : AF‏ 


(۲) انظر تاريخ اليهوة فى بلاد العرب ٠‏ لإسرائيل والفنون ص ١ ٩‏ وتاريخ العرب قبل 
الاسام كن لخراد على ج 5 ص £ 3 وسو إسرائيل من أسفا رهم 1 لحد زه درورد ع 51 
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وقد حمل اليهود معهم إلى جزيرة العرب ما حملوا من ثقافات مستمدة من 
كتبهم الدينية » وما يتصل بها من شروح , وما توارثوه جيلاً بعد جيل عن 
أنبيائهم وأحبارهم » وكانت لهم أماكن يقال لها « المدراس » يتدارسون فيها ما 
توارثوه من ذلك » وأماكن أخرى يقيمون فيها عباداتهم وشعائر دينهم . 

وكان للعرب فى جاهليتها رحلات يرحلونها مُشَرقِين ومغربین » وكانت لقريش 
ار ل 
أنه كانت 3 كم ين لن ل الذين كانوا 10 هله الللاد لقا ءات > ول 
شك أن هذه اللقاءات - سوا ء ما كان منها فى جزيرة العرب وما كان حارفا 
عنها - كانت عاملاً قوياً من عوامل تسرب الثقافة اليهودية إلى العرب الذين 
كانت ثقافتهم حينئذ - بحكم بداوتهم وجاهليتهم - محدودة ضيقة . 

ولا شك - أيضاً - أن استمداد العرب من الثقافة اليهردية حينئذ كان 
محدوداً وضيقاً كذلك . لأن ضيق الأفق الثقافى للعرب قبل الإسلام لا يهد 
لتلاحم ثقافى واسع ولا يشجع عليه . 

ثم جا ء الإسلام 0 وجا ء كتابه الخالد بعلومه وتعاليمه 0 وكانت دعوة الإسلام 
أول ما ظهرت وانتشرت بين سكان الجزيرة العربية » وكانت عاصمة الإسلام دار 
الهجرة » المديئة ¢ ‘ وفى مسال المدينة کانت تعقد مجالس وقول الله 0 
لتعليم أصحابه » وفى المدينة » وما حولها » وعلى بعد منها > كانت تقيم 
طوائف يهودية كبنى قینقاع ٠‏ وبنى قريظة » وینی النضير ٠‏ ويهود خيبر , 
وتيماء ؛ وفدك . 

وكانت نت - بحكم هذا الجوار بين اليهود والمسلمين - ت E‏ لا 
تخلو - عادة - من تبادل العلوم والمعارف : كان النبى ت TT‏ وغيرهم 

سن أهل. الكتاب. ليغرض عليهم وينه وكان: البهوة بلقرن زرل الله ا 
لمحي ه فيما شجر بينهم 2 أو ليسألوه عن بعض ما يعن لهم السؤال عنه > اما 
تحديا 00 > واما امتحانا واختبارا لصدق ا 2 وقد حكى القرآن الكريم 
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كذلك كانت تتم لقاءات بين بعض المسلمين وبعض اليهود » تدور فيها 
مناقشات ومجادلات > وتقع فيها سؤالات واستفسارات › ثم كان هناك ما هو 
أهم من هذا كله . وهو دخول جماعات من علماء اليهود وأحبارهم فى الإسلام 
كعيد الله بن سلام » وعبد الله بن صوريا ١(‏ ؛ وكعب الأحبار وغيرهم ممن كانت 
ملحوظ » وبهذا كله التحمت الثقافة الإسرائيلية بالثقافة الإسلامية بصورة 
اوسع » وعلى نطاق ارحب . 

وإذا نحن نظرنا إلى المناخى الثقافية للدولة الإسلامية وجدنا الكثير منها قد 
تا بالثقافة اليهودية : فالتاريخ وما لف فيه من فد لاك ٠‏ نقرؤه ونتصفح 
الكثير من هذه المولّفات .. فنجد بعضها قد عنى عناية واضحة بذكر تاريخ بنى 
إسرائيل وانبيائهم وما جرى بينهم ولهم من حوادث ووقائع » وبعض ما يذكر من 
ذلك لا أصل له . كما فعل ابن جرير الطبرى فى تاريخه . وكما فعل ابن كثير 
اسا 

وعلوم الجدل والكلام تاثرت بالإسرائيليات أيضا » نتصفح ما بين آيدينا من 
كتب الجدل والمذاهب الكلامية فنجد بعض ما فيها من معتقدات لبعض الفرق قد 
تسرب لها عن طريق اليهود » فابن الأثير يحدثنا فى تاريخه عن أحمد بن 
أا دخ أنه كان واعية الى القول بخن القراة ر من مذاعب ال : 
وأنه أخذ ذلك عن بشر المريسى » وأخذه بشر عن الجهم بن صفوان › وأخذه جهم 
عن الجعد بن درهم » وأخذه الجعد عن أبان بن سمعان » وأخذه أبان عن طالوت 
ابن أخت لبيد بن الأعصم وختنه ». وأخذه طالوت عن لبيد بن الأعصم الذى سحر ٠‏ 
النبى تله » وكان لبيد يقول بخلق القرآن » "' . 

)١(‏ ويقال له أيضاً ابن صورى ٠‏ ويرى بعض المؤرخين أنه أسلم ‏ ثم ارتد إلى يهوديته - انظر 
سيرة ابن هشام ج ۲ ص 4 . ١‏ ط . حجازى . 

(۲) الكامل لابن الأثير ج ۷ ص ۲١‏ . ط . الأميرية . 
( ؟ - الإسرائيليات ) 
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وخ امو منصور البغدادى صاحب الفَرّق بين الفرّق : أن عقيدة السبئية فى 
أن علياً - كرم الله وجهه - لم يقتل ولكنه رفع إلى السماء كما رفع عيسى ابن 
مريم » ضلالة فرخها فى الأصل عقل عبد الله بن سبأ اليهودى » ثم نشرها 
وروج لها بين أصحابه » فزعم « أن المقتول لم يكن عليا » وإنا كان شيطاناً 
ت ر الان "قو سدور على > وان جلا ضعو !الى العام كا ضعد: الغا 
عيسى ابن مريم عليه السلام وقال : كما كذبت اليهود والنصارى فى دعواها 
قتل عيسى . كذلك كذبت النواصب !١١‏ والخوارج فى دعواها قتل على » وإما 
رأف الود التاق قفا مسلونا شيو بحسن »كلك ال رن شعل على 
رأوا قتيلاً يشبه علي فظنوا ل وعلى قد صعد ال الماع انه ضفرل 
إلى الدنيا وينتقم من أغدائه ي 

والتفسير والحديث » كلاهما تأثر إلى حد كبير بثقافات أهل الكتاب على ما 
فيها من أباطيل وأكاذيب ٠‏ وكان للإسرائيليات فيها أثر سىء » حيث تقبلها 
العامة بشغف ظاهر » وتناقلها يعض الخاصة فى تساهل يصل - أحياناً - إلى 
حد التسليم بها على ما فيها من سخف بين وكذب صريح . الأمر الذى كاد 
يفسد على كثير من المسلمين عقائدهم ويجعل الإسلام فى نظر أعدائه دين خرافة 
وثرهات . 

ولكن كيف تصاعد تسرب الإسرائيليات إلى التفسير'والحديث بهذه الصورة 
المتفشية ؟ ولم لقيت الإسرائيليات لدى قلوب العامة والأغمار من الجهلة رواجا 
وقبولاً ؟ 

۰ $: ê: رك‎ 

8 آنا کت تاع را تلبات إلى ار ت يوك الصورة 
المتفشية ؟ فنقول فى الجواب عنه : من الثابت الواضح لكل من له معرفة بنشأة 

)١(‏ النواصب - كما فى القاموس - هم المتدينون ببغضة على رضى الله عنه . لأتهم نصيوا 
له . أى عادوه . 

(؟) الفرق بين الفرق ص ۲۲۴۳ - 4؟؟ . ط . المعارف . 


العلوم وتطورها » أن التفسير والحديث مرا بمرحلتين متميزتين : أولاهما : مرحلة 
الرواية » وثانيتهما : مرحلة التدوين . 

أما مرحلة الرواية : فقد كان رسول الله كه يجلس إلى أصحابه يحدثهم با 
يهمه ويهمهم من شئون دينهم ودنياهم ٠‏ وكان حديثه يتناول بعض تفسيرات لما 
خفی على صحابته من كتاب الله عز وجل . 

ركان الصحابة - رضوان الله عليهم - يعون ذلك عنه ويحفظونه » ثم يبلغونه 
لبعض إخوانهم الذين غابوا عن مجلس رسول الله ته » ولمن تتلمذ عليهم بعد 


من التابعين . 
وكان التابعون يروى بعضهم لبعض مأ تحملوه عن الصحابة > كما يرووله لمن 


ولم يكن كل ما يرويه التابعون وتابعوهم مقصوراً على ما هو مرفوع إلى 
رسول الله عله . بل كان فى ضمن ما يروونه موقوفات على الصحابة أو 
التابعين » بعضها يرجع إلى التفسير » وبعضها يرجع إلى غيره من الأمور 
الدينية . 1 

غير أن الرواية للمأثور من التفسير والحديث لم تكن فى أدوارها المختلفة 
قشى على مط واحد من الضبط والتثبت : ففى عصر الصحابة - رضوان الله 
عليهم - كانوا يتحرون الصحة فيما يتحملون ويروون › وكانوا لثقتهم وقوة 
ضبطهم » وما طبعوا عليه من العدالة والأمانة ٠‏ لا يترددون - فى الأعم 
الأغلب - فى قبول ما يروي لهم من حديث رسول الله ته , وما كان من تشده 
بعضهم فى الرواية وعدم قبوله للمروى إلا إذا ثبتت صحته لديه بالشهادة أو 
اليمين › لم يكن لعدم ثقته بالراوى » وإنما كان لمجرد التأكد وقوة التثبت من 
ا مروى )1( 1 : 


)١(‏ من هذا القبيل ما روأه الحافظ الذهبى من أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه - قال لأر ء 
ابن كعب - وقد روى له حدیشا - لتأتننى على ما تقول يبينة ٠‏ فخرج فإذا ناس من الأنصار . 
فذكر لهم ٠‏ قالوا : قد سمعنا هذا من رسول الله عله فقال عمر : أما إنى لم أتهمك » ولكنى 
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وفى عصر التابعين كثر الوضع 2١١!‏ .. وفشا الكذب على رسول الله عله 
فكانوا لا يقبلون حديثا إلا إذا كان مسندا وثبت لديهم عدالة رواته وقوة 
ضبطهم . روى الإمام مسلم فى مقدمة صحيحه عن ابن سيرين أنه قال : « لم 
يكونوا' يسالرن عن الإنتاد فلا وفعت“ النقنة فالا د شا لا رجالى "ا 

وفى عصر تابع التابعين ازداد خطر الوضع حيث تفشى بصورة مزعجة › 
وتطرق الكشير من الموضوعات إلى التفسير والحديث دة لأهواء القتدعة 
ونزعات المضللة » فوقف علماء المسلمين ومحدثوهم أمام هذا الخطر موقف حزم 
وعرم ٠‏ وتصدوا لهذه المفتريات » فكشفرا عن بطلانها › وأبانوا للناس كذبها › 
ولم يقفوا عند هذا الحد . بل وضعوا لرواية الحديث ورواته قواعد وضوابط 
محررة » جعلوها معايير ومقاييس يمكن بواسطتها معرفة المقبول والمردود من 
الحديث » ومن تُقبل روايته ومن لا تُقبل من الرواة . 

RE ENS NEE, 
وكان هذا يسهل لنقاد الحديث مهمة النقد > ويوضح امامهم الرؤية لمعرفة درجة‎ 
. المروى والحكم عليه بالقبول أو الرد‎ 

ثم خَلَفَ من بعد هؤلاء خَلْفَ تساهلوا فى الرواية والمروى › فإذا رووا حذفوا 
الأسانيد > واذا ا و سا لوق عن سددة > وكانت تلك طامة كبرى على 
المأثور من التفسير والحديث . حيث عمى ذلك على الناس وجه الحق ٠‏ فلم 
يمكنهم أن يميزوا الصدق من الكذب » ولا الحق من الباطل . ولو أن هؤلاء 
المتساهلين فى الرواية ذكروا ما يروونه بالأسانيد لأمكن نقدها والحكم عليها 
بالصدق أو الكذب . 

وأما مرحلة التدوين : فقد بدأت فى نهاية القرن الأول وبداية القرن الثانى , 
وكا اداه القدوين الف وات قن :رقف وا و أن عبن 


)١(‏ كان مبدأ ظهور الوضع فى الحديث سنة 4١‏ ه حين وقعت الفتنة بين المسلمين وانقسم الناس 
إلى شيعة وخوارج وجمهور أهل السنَّة . ولكن فشو الوضع وتفاقم خطره كان فى عصر التابعين . 
(۲) صحيح مسلم ج ١‏ ص ١١١‏ - ط . الأميرية . 


عبد العزيز E O‏ ء الآفاق أمره بجمع ما صح 
لديهم من حديث رسول الله كله ادرا الك کل ا لد . وطوف منهم من 
طوف فى الأمصار المختلفة » يجمعون حديث رسول الله عله » وفى ضمنه ما 
أثرَ عنه فى التفسير وبعض ما هو موقوف على الصحابة أا لاحن + انا 
قينا يجمعون ويجعلونه ااا متنوعة » وكان التفسير بابا من هذه 
الأبواب > ومعنى هذا : أن جمعهم وتدوينهم للتفسير المأثور كان فى الحقيقة 
جمعاً لباب من أبواب الحديث » ولم يكن جمعاً ولا تدويناً للتفسير على أنه علم 

ثم كانت خطوة أخرى انفصل فيها التفسير عن الحديث » ودون كل منهما 
على حدة » فأصبع التفسير علماً قائما بنفسه . كما أصبح الحديث علما 
قائماً بنفسه » وكان التفسير - رغم انفصاله عن الحديث - لا تزال تغلب عليه 
سمة الحديث وطابعه » فقد كان ما دون فيه فى هذه الفترة لا يتجاوز المأثور عن 
النبى ته أو عن الصحابة أو التابعين » اللّهم إلا بعض ترجيحات وتوجيهات 
لبعض ما يروئ . 

کات زی الین و دت کے هذه ال أن تدك الرؤايات 
مقرونة بأسانيدها حتى يمكن - عن طريق نقد السند - معرفة درجة المروى من 
الف ااا 

ثم وَج بعد ذلك من المفسرين والمحدثين من اقتصر فى تدوين ما برو کی 
ال ار طني هن الروض معروا حم اله ان هذا العمل فى سردل 
الد رین .< كما كان مل الرواية< طافة كبري > :ذلك لا نحن الأسانيد 
جعل من ينظر فى هذه الكتب يظن صحة كل ما جاء فيها . ثقة منه بأصحابها , 
وجعل بعض من كتبوا بعد فى التفسير ينقلون عنها ما حوت من أباطيل 
واكاذيب › معتقدين صحتها وصدقها . 


و پیا 6 ست فيتضم لنا مر تقدم ا : 
١‏ - أن التفسير والحديث كانا متلاحمين فى مرحلتى الرواية والتدوين تلاحما 
بيناً حتى لا يكاد التفسير - وأعنى به التفسير بالمأثور- يخرج عن كونه حديثاً. 


۲۹ 


0 على التفسير فى مرحلتى الرواية والتدوين من عوامل 
الضعف هو بعينه ما طرأ على الحديث . 

۴ - أن ما دس على التفسير من كذب وأباطيل » هو بعينه بعض ما دس 
على الحديث » فقد ضعت - لأهواء وأغراض سيئة - أحاديث على رسول الله . 
3 له ونسبّت إليه » كان الكثير منها مادة للتفسير » يرجع إليها ٠‏ ويستمد منها 
بعض من ابتلى بهم الإسلام من المضللين أو المخدوعين . 

وله كان قد اياك ES‏ كناك GE‏ تلن ga‏ 
وقد تسربت إليهما على تدرج ملحوظ فى مرحلتى الرواية والتدوين : 

أما لق مرح الو « اوقد ر اا ف إلى اف الريك ف 
وقت واحد » ضرورة أنهما كانا فى أول الأمر مزيجاً لا يستقل أحدهما عن 
الآخر » وقد بدأ ذلك فى عهد الصحابة » فقد كانوا يقرأون القرآن الكريم , 
ويمرون على ما فيه من قصص وأخبار ٠‏ يرونها تقتصر فى ذكر حوادثها على 
موضع العظة والعبرة » وتطوى من جزئياتها . وتجمل من تفاصيلها ما يعلمون - 
بحكم جوارهم لأهل الكتاب ودخول نفر منهم فى الإسلام - أن التوراة والإنجيل 
وما يتصل بهما من شروح وسئّن » تشتمل على كثير ما يشتمل عليه القرآن من 
وقائع وأحداث » وبخاصة ما كان له تعلق بقصص الأنبياء عليهم السلام » ولكن 
بإسهاب وتفصيل يكشف عن كثير مما طواه القرآن منها . 

وكانت نفوس بعض الصحابة قيل إلى معرفة هذه التفاصيل › فيلقون بعض 
من أسلم من أهل الكتاب فيسألونهم عما تشوقت نفوسهم إليه » فيجيبونهم ا 
يغرفوته من ذلك : ا 

غير أن رجوع بعض الصحابة إلى أهل الكتاب فى معرفة تفاصيل ما أجمله 
القرآن الكريم › ولم يثبت فيه شىء عن رسول الله لله . كان على نطاق ضيق 
وكان تقبلهم لما يروّى لهم من ذلك مقيدا بقيود نذكرها فيما بعد . 

ثم جاء عصر التابعين › وفيه اتسع النقل عن أهل الكتاب ».ونمت رواية 
الإسرائيليات فى التفسير والحديث نوا مزعجأ » وكان مرجع ذلك إلى كثرة مّن 


۲ 


دخل من أهل الكتاب فى الإسلام . وشدة ميل نفوس القوم لسماع ما فى كتبهم 
سن أعاعنب + حى ورجا فى :هذا العونن جباغة من المنسرية أرادوا أن يندا بن 
يرونه ثغرات قائمة فى اا با وصل إليهم من الإسرائيليات › فجاء ما روى 
عنهم فى التفسير مليئاً بقصص كله سخف ونكارة كالذى نراه فى كتب التفسير 
ما | لى و ونيو ون رک الله ع 

ثم جاء بعد عصر التابعين من عظم شغفه بالإسرائيليات وأفرط فى الأخذ 
منها إلى درجة جعلتهم لا يردون قولاً ‏ ولا يحجمون عن أن يلصقوا بالقرآن كل 
ما يروى لهم وإن كان لا يتصوره العقل !! واستمر هذا الشغف بالإسرائيليات 
والولع بنقل الأخبار التى يعتبر الكثير منها نوعاً من الخرافة إلى أن جاء دور 
ال 

را ار و E‏ 
اکر من القصاض الاين كار بجلسون إلن الخامة تي الاخ يه + 
يستميلون قلوبهم بما يروونه من أعاجيب تستهوبهم ٠‏ ويتخذون من ذلك سبیلاً 
إلى استدرار ما فى أيديهم !! ظ 

رأما فق مرحلة التدويق ققد عرفا أن الحديك درن شن ما درن من العو 
المختلفة . وكان التفسير باباً من أبوابه ٠‏ وما جمع من المأثور أول الأمر كان 
مذكوراً بأساجدد» وكاو فى ا ی معي 
يعارضه نص شرعى ٠‏ وبعض منها مروى عن رسول الله عله من طريق صحيح 
كأحاديث بنى إسرائيل الموجودة فى صحيح البخارى وغيره من أمهات كتب 
ايا 


. هف‎ ١١۷ هو قتادة بن دعامة السدوسى المتوفى سنة‎ )١( 


(؟) هو مجاهد بن جبر المكى المتوفى سنة 4 . ١‏ ه - على المشهور - وكان بعض الناس يتقى 
تفسيره لما يرون أنه كان يسأل أهل الكتاب . 


)۳( انظر التفسير والمفسرون ج ١‏ ص ٠ ۱۷٩‏ نشر مكتبة وهبة 686 ١‏ 


ثم لما انفصل التفسير عن الحديث » وون كل منهما على حدة » كان ما يدون 
فى أول الأمر يدون مقروناً بأسانيده » وكان فيما يدون طائفة من الإسرائيليات 
غير قليلة . وفى بعض منها نكارة وغرابة » وكان من يفعل ذلك من المفسرين 
يرى أنه ما دام قد ذكر الإسناد فقد خرج من العهدة . وعلى من ينظر فى السند 
أن ينقد لتر ن رة المزوى ٠‏ قا قال لاء الحديف و ن اند لك كيذ 
خدلك »اومن هر ابن عزيز الطبرى المنوقق فة 81 : 

ثم جاءت بعد ذلك طبقة ممن دونوا فى التفسير والحديث » حذفوا الأسانيد , 
ولم يتحروا الدقة فيما يكتبون , فجمعوا الصحيح وغيره فى مصنفاتهم ٠‏ وفى 
ضمن ذلك كثير من الإسرائيليات » فلبسوا بذلك على الناس أمر دينهم » وكلما 
تقدم الزمن بالناس كلما تهاون بعض من تصدوا لكتابة التفسير والحديث » حتى 
ودنا من بينهم من أغرم بالقصص الإسرائيلى » حتى لا يكاد يدع من ذلك 
ا وو ا ابحان التعلى ا ا لاه 

ولت خو الد تناکا هذا سلكت أراخوا الناس من هن اقات 
وصائوأ مصنفاتهم عن هذا العبث الذى كان ولا يزال مادة خصبة يستمد منها 
أعداء الإسلام مطاعنهم على كتاب الله تعالى وسئّة رسوله له - ليتهم فعلوا 
ذلك - إذن لحفظوا للقرآن حرمته › وللحديث قداسته . 

هذا » وقد عرض العلأمة ابن خلدون فى مقدمته لمبدأ دخول الإسرائيليات فى 
التفسير وتطوزة: +.وبين الأسباب التى دعت إلى الإكثار من ذكرها » ونرى أن 
نذكر مقالته إقاماً للفائدة : 

قال رحمه اللّه : « .. وقد جمع المتقدمون فى ذلك - يعنى التفسير النقلى - 
وأوعوا + إل أن ك ورا هه يل عل الك والتييين» :لفل 
والمردود ٠‏ والسبب فى ذلك : أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم » وإنما 
غلبت عليهم البداوة والأمية › وإذا تشوقوا إلى معرفة شىء مما تتشوق إليه 
النفوس البشرية فى اشاب المكونات ٠‏ وبدء الخليقة › وأسرار الوجود › فإبما 
يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم » ويستقيدونه منهم › وهم أهل التوراة من 
اليهود › ومن تبع دينهم من النصارى . وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ 
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بادية مثلهم ولا يعرفون من ذلك إلا ما تن العامة من اهل الات 
ومعظمهم من « حمير » الذين أخذوا بدين “النيوات 7 قلا AE‏ قر على ما 
كان عندهم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التى يحتاطون لها . مثل أخبار بدء 
الخليقة ‏ وما يرجع إلى الحدثان والملاحم وأمثال ذلك » وهؤلاء مثل كعب الأحبار 

ووهب بن منبه 2 وعبد الله بن سلام ؛ وأمثالهم » فامتلأت التفاسير من 
المنقولات عنهم » وفى أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم وليست مما يرجع 
إلى الأحكام فيتحرى فيها الصحة التى يجب العمل بها »> وتساهل المفسرون فى 
مكل ذلك وملذرا الكضيه بهذه المتقرلات + وأصليها = كا قلنا عن اقل 
التوراة الذين يسكنون البادية ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك › إلا 
أنهم بَعْدَ صيتهم » وعظمت أقدارهم , لما كانوا عليه من المقامات فى الدين 
تمل نفام ا لحت و و 

ومن هذه المقالة يتضح لنا : أن ابن خلدون أرجع الأمر إلى اعتبارات 
اجتماعية وأخرى دينية » فع من الاعتبارات الاجتماعية › غلبة البداوة والأمية 
على العرب » وتشوقهم لمعرفة ما تتشوق إليه النفوس البشرية من أسباب 
المكونات » وبدء الخليقة » وأسرار الوجود ٠‏ وهم إنما يسألون فى ذلك أهل 
الكتاب قبلهم . 

وعد من الاعتبارات الدينية التى سوغت لهم تلقى المرويات فى تساهل وعدم 
تحر للصحة : أن مثل هذه المنقولات ليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحرى فيها. 
الد آل تخ الع 

وسواء أکانت هذه هى كل الأسباب أم كانت هناك أسباب أخرى » فإن كثيراً 
من كتب التفسير قد اتسع لما قيل من ذلك وأكثر » حتى أصبح ما فيها مزيجاً 
غا من نكلقات الأدران ا 

$ $ فى 


61 تقدمة اين خلدون A BES a‏ 
(۲) انظر التفسير : معالم حياته .. منهجه اليوم » للأستاذ المرحوم أمين الخولى ص ١١ - ١.‏ 
طاع فلن وا ا ير ا ارون ر كني رة ا ف الا 


© راما لم لقيت الإسرائيليات لدى قلوب العامة والأغمار من الجهلة رواجا 
رفيولا و فقول فلن اشوا 

› إن أعداء الإسلام - ومنهم اليهود - هالهم ما للاسلام وأهله من قوة‎ - ١ 
فتربصوا به الدوائر › ووقفوا فى طريقه يحاربونه ويصدون الناس عنه » ولكن‎ 
الإسلام بصدق تعاليمه لم تقم فى وجهه لأعدائه حجة , والمسلمون بقوة يقينهم لم‎ 
وفتوحاتهم الباهرة جيوش أعدائهم على كثرتها‎ ٠ تعطل مسيرتهم الظافرة‎ 
, وقوتهاء الأمر الذى جعل أعداء الإسلام والحانقين عليه من اليهود وغيرهم‎ 
يبحثون عن طريق آخر يصلون به إلى التيل من الإسلام وأهله . فتفتقت عقولهم‎ 
عن مکر ر سىء وخداع بشع فتظام م لدل‎ ٠ الماكرة وقلوبهم الفاجرة‎ 
ف الإسلام وقلوبهم منه خاوية › يما لآل ينك رول ا للد 0 وصدورهم‎ 
واستغلوا عواطف المسلمين وحبهم لآل بيت الرسول عليه‎ ٠ على الحقد طاوية‎ 
الصلاة والسلام » فاتشحوا بالسواد » وسكبوا دموع التماسيح حزئاً وأسى على‎ 
وغالوا فى تقديرهم وتقديسهم حتى وصلوا بهم‎ ٠ ا زعا مد ظلم الات‎ 
8 الى قراتنيا القيوة اورا ورا ابا يكن ومر وان قان الكلانة‎ 
ھی ہی على وذربته من بعده » ووضعوا فى ذلك كله أحاديث غريبة » ونسجوا‎ 
. فيه قصصأ عجيبة » معظمها منتزع من أصول يهودية‎ 

واليهود قر م ألسنتهم أحلى من العسل ٠‏ وقلوبهم قلوب الذئاب . فمن السهل 
عليهم أن يحبكنا القصة فى خبث ومهارة حبكاً تاماً , ثم يذيعوها بين أوساط 
العامة ومن يستخفونهم من البسطاء والجهلة فإذا بها وقد شاعت وانتشرت › 
وتلقفها نفر من الناس منسوبة إلى رسول الله ته . ورسول اللّه منها ومن 
قائليها ومروجيها برىء . 


Ty 0000 ~۴‏ ل ل 
TT‏ 


0000 الحسن البصرى إذ كان له فيمايقص مسلك سليم 
( انظر الإحياء ا . لجنة نشر الثقافة الإسلامية ) وفعله عبد الله = 
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وكان القصاص يستميلون قلوب العامة ويستهوونهم ا يروونه لهم من غرائب 
وأعاجيب » والنفس - إذا لم يكن لها حصانة من علم صحيح » وبصيرة قيز بها 
بين الحق والباطل - كثيراً ما تنطلى عليها تلك الأعاجيب » وتسلم فى بساطة 
ويسر للغرائب ولو كانت اكاذيب !! 

ولقد صور لنا العلامة ابن قتيبة مبلغ تأثير هؤلاء القصاص على قلوب العامة 
فقال عنهم - وقد عدهم من عوامل دخول الشوب والفساد على الحديث - إنهم 
« كانوا يميلون وجوه العوام إليهم › ويستدرون ما عندهم بالمناكير » والغريب › 
والأكاذيب من الأحاديث . ومن شأن العوام القعود عند القاص ما كان حديثه 
عجباً خارجاً عن فطر العقول » أو كان رقيقاً يحزن القلوب . ويستغزر العيون , 
فإذا ذكر الجنة قال : فيها الحوراء من مسك أو زعفران » وعجيزتها ميل فى 
ميل ٠‏ ويبوىء الله تعالى وليه قصراً من لوؤلؤة بيضاء . فيه سبعون ألف 
مقصورة » فى كل مقصورة سبعون ألف قبة » فى كل قبة سبعون ألف فراش , 
على كل فراش سبعون ألف كذا وكذا ... فلا يزال فى سبعين ألف كذا» 
وسن الف ذا كانه ری افد ل يعور ان دكوة الغده قوق الست الفا وله 
دونها » ويقول : لأصغر من فى الجنة منزلة عند الله . مَن يعطيه الله تعالى 
مغل الدنيا كذا ضعفاً . وكلما كان هذا أكثر » كان العجب أكثر › والقعود عنده 
أطول ‏ والأيدى بالعطاء إليه: أسرع , واللّه تبارك وتعالى يخبرنا فى كتابه ا 
فى جنته ا فيه مقنع عن أخبار القصاص وسائر الخلق .. » )١١‏ . 

وإذا أردنا أن نقف على مبلغ ما كان للقصّاص من سلطان وتأثير على قلوب 
العامة فلنستمع إلى هذه الحادثة العجيبة التى يحدث بها عامر الشعبى عن 


تف :قال : 


= أبن عمر رضى الله عنهما وكان يستعين على إخراجهم من المسجد بصاحب الشرطة ( انظر الحديث 
والمحدثون ص 188 ) وفعله المعتضد الخليفة العباسى ( انظر تاريخ الخلفاء للسيوطى ص ۲۲۹ ) 
وفعله غيرهم ممن أدركوا خطر القصاص على عقول العامة وعقائدهم . 

. تأویل مختلف الحديث ص #05 - ۳۵۷ ط . كردستان‎ )١( 


¥ 


« بينما عبد الملك بن مروان جالس وعنده وجوه الناس من أهل الشام قال لهم: 
من أعلم أهل العراق ؟ قالوا : ما نعلم أحدا أعلم من عامر الشعبى ٠‏ فدخلت 
أصلّى فى المسجد » فإذا إلى جانبى شيخ عظيم اللّحية » قد أطاف به قوم 
فحدّثهم » قال : حدثنى فلان عن فلان يبلغ به النبى عله : أن الله تعالى خلق 
صورين » فى كل صور نفختان : نفخة الصعق ونفخة القيامة » قال الشعبى : 
فلم أضبط نفسى أن خففت صلاتى ٠‏ ثم انصرفت » فقلت : يا شيخ “تق للد 
ولا تحدثنا بالخطأ » إن اللّه تعالى لم يخلق الا صوراً واحداً » وإنما هى نفختان : 
نفخة الصعق › ونفخة القيامة . فقال لى : يا فاجر › إنما يحدثنى فلان عن فلان 
وترد على » ثم رفع نعله وضربنى بها » وتتابع القوم على ضرباً معه , فوالله ما 
أقلعوا عنى حتى حلفت لهم أن الله خلق ثلاثين صوراً له فى كل صور نفخة › 
فاا ع :ا عن ا ون ا غلى كيد املف فا 
عليه فقال لی : يا شعبى » باللّه حدّثنى بأعجب شیء رأيته فى سفرك » 


فحدثته حديثى المتقدم نوات من شرو لحل ر 


۴ - أن القصّاص لجأوا فى ترويج ما يقصون إلى الكذب والتمويه على 
العامة . فنسبوا بعض ما يزوونه من ذلك إلى بعض أعلام المحدثين وشيوخهم › 
لروى خلا عن مثل هذه النسبة !! E‏ 

ولقد بلغ الكذب فى نسبة ما يرويه بعض القصاص لبعض أعلام المحدثين حد 
الوقاحة » وقد روى السيوطى - رحمه الله - شيئاً من ذلك عن جعفر بن محمد 
الطيالسى قال : « صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فى مسجد الرصافة ›. 
فقام بين أيديهم قاص فقال : حدثنا أحمد بن حنبل » ويحيى بن معين » قالا : 
إلّه إلا الله » خلق الله من كل كلمة طيراً » منقاره من ذهب › وريشه من مرجان 


)4( تحذير الخواص من. أكاذيب القصاص ص 01 -؟ة 


۲۸ 


و ا فقن قفنة تحوا من عشرين ورقة + نحطل اعد ينظ إلى بجي بن 
معن . ويخين ينظ إلى أحمد .تقال له : أن تخدئعه بهذا 4 قال واللهاما 
سمعت بهذا إلا الساعة » فلما فرغ من قصصه وأخذ القطيعات !١١‏ ثم قعد ينظر 
ھا + قال یحی بن معين بيده تعال © فجاء معوهما لوال فقال له خیس : 
م حرتك بهذا اديت ؟ فقال:: أحمد.بن حتبل ويخيئ بن:معين + فقال له أنا 
بحن بن فين وا ا عسويو جيل ها يتنفنا بيذ فطل فى نجريف رشول الله 
ينه » فإن كان لا بد والكذب » فعلى غيرنا » فقال له : أنت يحيى بن معين ؟ 
قال : نعم » قال : لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق » ما حققته إلا 
الا ال سين کت عليك انن اعبق ؟ قال كان لشي فى الدنيا 
يخي ابن 'معين وأحمد بن .خنبل غبركما قل كتبت عن :سبعة عشر أحمد بن 
حنبل وبحيى بن معين » فوضع أحمد كُمّه على وجهه وقال : دعه يقوم ٠‏ فقام 
E TEL‏ 
e: $: ê:‏ 

ثالثاً - مدى خطورة الإسرائيليات على عقائد المسلمين وقدسية الإسلام : 

لا شك أن الإسرائيليات با حوته من أباطيل وخرافات نسب الكثير منها إلى 
رسول الله ته وإلى صحابته رضوان الله عليهم » واتخذها بعض المشتغلين 
بالتفسير مادة يشرحون بها بعض نصوص القرآن الكريم ٠‏ تشكل - فى صورتها 

- خطراً بالغاً وشراً مستطيراً » وذلك لإفضائها إلى النتائج التالية : 

١‏ - إنها تُفسد على المسلمين عقائدهم بما تنطوى عليه من تشبيه وتجسيم لله 
سبحانه » ووصفه بما لا يليق بجلاله وكماله . وربما فيها من نفى العصمة عن 
الأنبياء والمرسلين , وتصويرهم فى صورة من استبدت بهم شهواتهم ٠‏ ودفعتهم 


. القطيعات : قطع النقود الصغيرة » جمع قطيعة ؛ تصغير قطعة‎ )١( 
49 - 18 (؟) تحذير الخواص من أكاذيب القصاص ص‎ 
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ملذاتهم ونزوا: نهم إلى قبائح وفضائح لا تليق بإنسان عادى فضلاً عن أن يكون 

ومن أمثلة ما جاء من منكرات الإسرائيليات مما لا يليق بجلال الله وكماله ما 
يذكر فى سفر التكوين فى الإصحاح الثامن عشر › عند الكلام عن إهلاك قوم 
لوط من « أن اللّه ومَلكّين معه ظهروا لإبراهيم فى صورة رجال ثلاثة » فخف 
لاستقبالهم » ودعاهم ليستريحوا عنده , ويغسلوا أرجلهم ويطعموا › فأجابوه › 
فأسرع إلى خيمته وقال لسارة : أسرعى بثلاث كيلات دقيقا سميذا » اعجنى 
واضتعى خر ماه e‏ ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلاً رخصاً وأعطاه لغلامه 
ا ولبناً والعجل الذى أعده ووضعه أمامهم » فأكلوا وهم 
جلوس تحت شجرة › ثم أخذ الرب يكلم إبراهيم فى أمر سارة وهلاك قوم لوط › 
ولا فرغ من كلامه معه › ذهب الرب ورجع إبراهيم E‏ ا 

والقرآن الكريم حينما يعرض لقصة هلاك قوم لوط › يصرح بأن الذين وفدوا 
على إبراهيم ليسوا إلا ملائكة مرسّلين من قبل الله عز وجل » جاءوا فى صورة 
آدميين » فلم يفطن لكونهم ملائكة ٠‏ وقدم لهم طعاماً : عجلاً حنيذاً › فلم 
يأكلوا » فنكرهم وأوجس منهم خيفة » فأعلموه أنهم ملائكة أرسلهم الله لإهلاك 
قوم لوط . 

جاءت هذه القصة فى القرآن الكريم اق عن نهدا" البرك الس لقان و1 لان 
خی يقول: الله خان وليل جا عت لم إبرآهيم بالبشرئ الوا 
سلاها + كال لاء نما ليف أن يا اء بعجل حنيذ * فما رأئ أيديهم 


و ميم همه 


ل تصل إليه نكر E‏ وا ل حف إا أرسلا إلى 
0 كز لوط 016 

ومن ذلك الذى لا يليق بجلال الله وكماله ما جاء فى الإصحاح الثانى من 
سفر التكوين من أن اللّه فرغ من خلق الدنيا فاستراح فى اليوم السابع ٠‏ وبارك 
ذلك اليوم وقدسه لأنه استراح فيه من جميع عمله الذى عمل . 


۷. - 4 : هود‎ )١( 


والقرآن الكريم ينفى التعب عن الله فى صراحة ووضوح » وذلك حيث يقول 


تغالئ  :‏ ولقّد خَلَقْنَا السَمّوات والارضو نوما هما فى ستة أيام وَمَا 
ا مستا من لوب » ۷ 

ومن أمكلة شا جاء من مناكير الإسرائيليات مما يقدح فى الأنبياء وينفى عنهم 
العصمة ما جاء فى الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين من أن ابنتى لوط 
اکر ھی ا » وحملتا منه . وولدت كل منهما ولداً : ابن 
الكبيرة اوا ع بن الصغيرة اوی هجون ا الین إ1 

والقرآن الكر, يم يصرح يأن لوطأ أنكر على قومه الفاحشة فى لون من ألوانها 


أ 2 
= ۾ أن > ” ae‏ وه مارو 5 


بقوله : تأتون الذكران من العالمين * وترون ما حلق لم ربكم من 
واكم بَل انتم قوم عَادُونَ © 7 و ر دس وه قن اله 
المعصو م - أن يقع على الفاحشة فى أقبح حالاتها وأفحتن ضورها !! 

ومن أمثئلته أيضاً ما جاء فى سفر صمويل الثانى » الإصحاح الحادى عشر 
0007 « داوود عليه السلام . ذات مساء قام عن سريره » وقشى على سطع 
. بيت الملك » فرأى من على السطح امرأة تستحم - وكانت المرأة جميلة المنظر 
دجا > فارسل. داووة: وسال عن اراو اخ انها رة اورا فار شل اود 

من أحضرها إليه فاضطجع معها فحملت منه » وأخبرته بذلك وأراد أن يتخلص 
من وریا حتى تخلص له زوجته » فكتب إلى ي نوات ان حمل ارريا ف وا 
الحرب الشديدة ٠‏ وأن يرجعوا من ورائه حتى يضرب فيموت .. » الح . 

وما كان لداوود عليه السلام ولا لأى نبى أن يسقط إلى هذا الحد فى حمأة 
الوا ري باهراة ن محال هل له اما و 
والعجب أنها فى كتاب يزغم أنه مقدس وينسب إلى الله سبحانه !! 

ومع اا ما يخل بقام النبوة أيضاً ويجعل النبى داعية لنقيض دعوته 
وهداماً لأصل رسالته : ما جاء فى الإصحاح الثانى والثلاثين من سفر الخروج : ٠‏ 
من أن هارون عليه السلام هو الذى صنع العجل لبنى إسرائيل ودعاهم إلى 


١١١ - ١۵ : سورة ق : ۳۸ (؟) الشعراء‎ )١( 


لمن 


عبادته !! .. والقرآن الكريم يصرح بأن الذى صنع العجل لبنى إسرائيل هو 
موسى السامرى ؛ وأن هارون أنكر ذلك وحذرهم أن فصوا بد ء وذلك حيث يقول 


ع اص ر هم 


الله سبساته + # .وما أعجلك عن قومك يا موسى + قال هم ول ء على 


أرى وَعَجِلت ليك رب لتررضئ × قال فَإِنا قد فتنا قومك من بعدك 
وَأَضْلْهُمْ السامرى × فُرجع م موسئ إلى قومه غ 0 أسفاً ٠‏ قال ب قوم 


TT n 
TY ل خط من يك قاش سردي » قارا ت‎ 
TR بملكا ولك حملن ار ران من زيئّة | القوم فَقَذَفناه‎ 
السامرى * فَأخْرَج لهم عجلاً جَسدا ا ل ا لمكم وا‎ 


اص هس ت 9 و 


موس سی * أثلا رون أل برع اتی ر ا ا 
لا » واد قل لهم ان من يليا قوم إا فت as‏ 
الرحمن فاتبعونى وأطيعوأ أَمْرِى 4 ١١‏ , 
وفى بعض كتب التفسير من الإسرائيليات التى تقدح فى عصمة الأنبياء 
شىء كثير سوف نذكر بعضه عند الكلام عن الإسرائيليات فى كتب التفسير 
ا ا 


ع: 


۲ - إنها تصور الإسلام فى صورة دين خرافى يعنى بترهات وأباطيل لا 
أصل لها » وكلها نسيج عقول ضالة » وخيالات جماعات مضللة » ومن أمثلة 
ذلك ما يروى فى صفة آدم عليه السلام من أن رأسه كان يبلغ السحاب أو 
السماء ويحاكها . فاعتراه لذلك صلع . ولا هبط على الأرض بكى على الجنة 
حتى بلغت دموعه البحر وجرت فيها السفن ('! » وما يرو فى شأن داوود عليه 
السلام من أنه سجد للّه تعالى أربعين ليلة وبكى حتى نبت العشب من دموع 
عينيه » ثم زفر زفرة هاج لها ذلك النبات ١"!‏ . 


٩, - طه : "م‎ )١( 


(۲) تأويل مختلف الحديث ص ۳۳۵ - وقد روى هذا ابن جرير فى تفسيره . 


۳۲ 


ومن ذلك أيضآ ما ذكره القرطبى عن تفسيره لقوله تعالى : « الذين يَحَمِلُونَ 
العرش ومن حوله يسبحون بحمد رَبّهِم ) . باألآية 111 عونو أن خا 
الغرش أرجلهم فى الأرض« السفلى > ورؤرسهم قد رقت العرشن 6+ وما تراه 
فى نفس الموضع عن كعب الأحبار قال : « لما خلق الله تعالى العرش قال : لن 
يخلق الله خلقاً أعظم منى , فاهتز , فطوقه الله بحية » للحية سيعون ألف 
جناح ٠‏ فى الجناح سبعون ألف ريشة » فى كل ريشة سبعون ألف وجه » فى كل 
وجه سبعون ألف فم » فى كل فم سبعون ألف لسان » يخرج من أفواهها فى كل 
يوم من التسبيح عدد قطر المطر وعدد الشجر والورق » وعدد الحصى والثرى 
وعدد أيام الدنيا » وعدد الملائكة أجمعين » فالتوّت الحية بالعرش ٠‏ فالعرش 
إلى نصف الحية » وهى ملتوية عليه " . 
- إنها كادت تذهب بالثقة فى بعض علماء السّلف من الصحابة والتابعين 
فقد أسند من هذه الإسرائيليات المنكرة شيء ليس بالقليل إلى نفر من سلفنا 
الصالح الذين عرفوا بالعقة والعدالة + واشتهروا بان المطلبين يالى اديت 
ر عافن الصاو الديعة الا عند" لسلس فا يبرا من امل نسي دة 
الآبراتطليات الهم يا قم الأقيامات برعي بعش الم ومن ي ي 
ركابهم من المسلمين مدسوسين على الإسلام وأهله » ومن أكثر هؤلاء السّلف نيلا 
منه وتحاملاً عليه : أبو هريرة » وعبد الله بن سلام » وكعب الأحبار » ووهب بن 
منبه ٠‏ ثمن لهم فى الإسلام قدم راسخة . وسوف نعرض - فيما بعد - لموقف 
هؤلاء وغيرهم من رواية الإسرائيليات إن شاء الله تعالى . | 
٤‏ - إنها كادت تصرف الناس عن الغرض الذى أَنْرِل ال لقرآن من ¿ أجله وتلهيهم ' 
عن التدبر فى آيا ياته » والانتفاع بعبره وعظاته › ا احكامة وحكمة : 
إلى توافه لا خير فيها . وصغائر لا وزن لها . وتفاصيل لا يعدو أن يكون 
الاشتغال بها والبحث عنها عبثاً محضاً . ومضيعة للوقت فيما لا فائدة من 


۷ : غافر‎ )١( 
. ط . دار الكتب المصرية‎ . ۲٠١ - ۲۹٤۲ ص‎ ١6 تفسير القرطبى ج‎ )۲( 
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اذى 


معرفته » ومن أمثلة ذلك : الكلام عن لون كلب أهل الكهف › واسمه » وعن 
عصا موسى من أى الشجر كانت » وعن اسم الغلام الذى قتله الخضر > وعن 
طول سفينة نوح وعرضها » وارتفاعها » وأسماء الحيوانات التى حملت فيها .. 
وغير ذلك مما طواه القرآن الكريم وسكت عنه لعدم فائدة تعود على المسلمين من 
ذكره لهم ومعرفتهم به . 

هذه هى جوانب الخطورة على عقائد المسلمين وقدسية الإسلام من رواية 
الإسرائيليات » ولا زالت اليهود تبذل من جهدها لإفساد عقائد المسلمين 
وإضعاف ثقتهم بقدساتهم من القرآن والسنة وما يتصل بهما » وزعزعة ثقتهم 
فى سَلفهم الصالح » الذين حملوا رسالة الإسلام ونشروها فى ربوع المشرق 
والمغرب ٠‏ وما جولزيهر الإسرائيلى وغيره من دعاة اليهودية المستشرقين » من 
مات منهم ومن لا يزالون منتشرين إلى اليوم بصفة خاصة فى القارة السوداء 
- كما يقولون - إلا معاول هدم للإسلام » واللّه من ورائهم محيط . 


٤ 


الفصضلل لان 
فى بیان أقسام الإسرائيليات ٠‏ وحكم روايتها 
واشهر رواتها 

أولاً - أقسام الإسرائيليات : 

للاسرائيليات تقسيمات ثلاثة باعشارات مخئلنة : 

نتنقسم أولا باعتبار الصحة وعدمها إلى : صحخيم » وضعيف - :ومن 
الضعيف : الموضوع . 

فمشال الصحيح ما أخرجه ابن كثير فى تفسيره عن ابن جرير قال : « حدثنا 
المثنى » حدثنا عثمان بن عمر , حدثنا فليح عن هلال بن على » عن عطاء بن 
يسان قال ت عبد المي صمو تقلت : أخبرئى عن صفة رسول الله له فى 
التوراة » قال ل ل 
RE Aa EE‏ متف بودي AU‏ ع REE‏ 
ني سا SEG‏ 
به الملّة العوجاء » بأن يقول : لا إِلّه إلا الله » ويفتح الله به قلوبا غفا وآذانا 
هذا داع ی > قال عطاء : ثم لقيت كعباً فسألته عن ذلك فما اختلف 
حرفاً » إلا أن كعباً كلد يفقم دلوي علو فيا بتي ]ذا ی ا ف 
رما 

وقد علق الحافظ ابن كثير على هذا بقوله : « وقد رواه البخارى فى صحيحه 
عن محمد بن سنان › عن فليح » عن هلال بن على » فذكر بإسناده نحوه › وزاد 
- بعد قوله « ليس بفظ ولا غليظ » : ولا صخاب فى الأسواق » ولا يجزى 
بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويصفح e‏ 


E ط التجارية - عند تفسير قوله تعاا‎ - ۲١۴ ص‎ ١ تفسير ابن كثير ج‎ )١( 
من سورة الأعراف : < الذي يتبعون الل ا الا يجدونّه مکتوبا عندهم فى الحرراة‎ 
EE EERE والإتجيل. .. € وأخرج الحديث البخارى فى كتاب الببوع‎ 
. € و كايا للضي ناميا آنا أَرْسَلنَاك شاهدا مكنا أ ونديرا‎ 


ا 
9 


ومثال الضعيف : الأثر الذى رواه أبو محمد بن عبد الرحمن عن أبى حاتم 
الرازى ونقله عنه ابن كثير فى تفسيره لكلمة تى € فى أول سورتها ٠‏ وقال : 
إنه أثر غريب لا يصع › وعده من خرافات بنى إسرائيل . ونص الأثر : « قال 
ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » قال : حدثّت عن محمد بن إسماعيل المخزومى , 
حدثنا ليث بن أبى سليم » عن مجاهد » عن ابن عباس - رضى الله عنهما - 
قال : خا الله تبارك وتعالى من وراء هذه الأرض بحرا محيطأ بها › ثم خلق 
من وراء ذلك البحر جبلاً يقال له « قاف » › سماء الدنيا مرفوعة عليه › ثم 
خلق اللّه تعالى من وراء ذلك الجبل أرضا مثل تلك الأرض سبع مرات » ثم خلق 
من وراء ذلك بحراً محيطا بها . ثم خلق من وراء ذلك جبلاً يقال له « قاف » . 
السماء الثانية مرفوعة عليه . .. حتى عدا سبع امظونن وسمة e E‏ 
ey‏ 
سبعة أبحر ١4‏ . ه 

00 ay 
- هذا الأثر فيه انقطاع » ثم قال : الذى رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس‎ 
, رضى الله عنهما فى قوله عز وجل : < ق ) هو اسم من أسماء الله عز وجل‎ 
- والذى ثبت عن مجاهد : أنه حرف من حروف الهجاء . كقوله تعالى : # ص‎ 
ن - طس - ألم » ونحو ذلك » فهذه تبعد ما تقدم عن ابن عباس رضى الله‎ 


كينا ل 
وتنقسم الإسرائيليات ثانيا باعتبار موافقتها لما فى شريعتنا ومخالفتها له إلى 


موافق لما فى شريعتنا » ومخالف له » ومسكوت عنه : ليس فى شرعنا ما 
يؤيده ولا ما يفئده . 

فمثال الأول - وهو ما جاء موافقاً لما فى شريعتنا - ما رواه البخارى 
ومسلم > واللفظ للبخارى قال : 


۲۲۱ لقمان : ۲۷ (؟) تفسير ابن كثير ج 4 ص‎ )١( 


5 


نا د انا کو عم كاله فو ضيفي ی انو ا 
عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن أبى سعيد الخدرى قال : قال النبى 
تله : « تكون الأرض يوم القيامة خَبْرَةَ واحدة » يتكفؤها الجبار بيده كما يكفاً 
أحدكم خَبّرّته فى السفر » نُزلاً لأهل الجنة » › فأتى رجل من اليهود فقال : 
بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم » ألا أخبرك بِنْزّل أهل الجنة يوم القيامة ؟ 
قال : بلى » قال : تكون الأرض خَبْرَةَ واحدة - كما قال النبى كه - فنظر النبي 
تله إلينا - ثم ضحك حتى بدت و ادي 

ومثال الثانى - وهو ما جاء مخالفاً لما فى شريعتنا - ما نقلناه سابقاً عن 

سفر الخروج من أن هارون عليه السلام هو الذى صنع العجل لبنى إسرائيل 
ودعاهم إلى عبادته » وما نقلناه عن سفر التكوين من أن الله فرغ فى اليوم 
السابع من جميع عمله الذى عمل فاستراح فى اليوم السابع . وما رواه ابن جرير 
فى تفسيره لقوله تعالى : 7 ولقد فَتَنَا سليْمَانَ والْقَيْنَا على كُرسيّه جسدا ثم 
أتاب »> "١‏ من قصة صخر المارد الذى قعد على عرش سليمان عليه السلام 
وسلط على مُلكه حتى لا يراه الناس إلا سليمان عليه السلام ٠‏ وأن هذا 
الشيطان - كما فى رواية ابن جرير عن أبى حاتم - سلط على نساء سليمان 
فكان يباشرهن وهن حَيض » وکن ينكرن ذلك عليه معتقدات أنه سليمان عليه 
السلا 

رال القالك وفوا سكت عد ترفنا وليس افبدماا يزيد أو ابو عدم 
د ان تمن عن لدي و ابعال : وذ قال موس لقومه إن 
الله ا أن تذبحوا بَقَرَدٌ .. € ... الآيات )٩۷(‏ وما بعدها إلى آخر القصة 
فى سورة البقرة . ونصه 

رل هع انق اسل یک من امال ی ت ا امبو فان لابن اع 
داع ب اا أحيه اند نابن أن وجو في الي رقا : 


. ط . الخيرية‎ ١.8 صحيح البخارى « كتاب الرقاق » باب «يقبض الله الأرض» ج ۸ ص‎ )١( 


)۲( سورة ص : ۳£ 


¥ 


واللّه لأقتلن عمى 2 ولاحخدق ماله , ولأ تكن أبنته 2 ولاکلن دبته E ٤‏ الفتى 
۰ - وقد قدم تجار فى بعض أسباط بنى إسرائيل - فقال : ياعم ٠‏ انطلق معى 
فخذ لى من تجارة هؤلاء القوم لعلى أن ا ٠‏ فإنهم 17 رأذك سن 
أعطونى » فخرج العم مع الفتى ليلاً > فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى › 
ثم رجع إلى أهله ؛ فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه » كأنه لا يدرى أين هو فلم 
يجده ٠‏ فانطلق نحوه ٠‏ فإذا هو بذلك السبط مجتمعين عليه ٠‏ فأخذهم وقال : 
قتلتم عمى فأدوا الى سه تمد وك رسفو العراتن علق راسيو ادق 
واعماه » فرفعهم إلى موسى فقضى عليهم بالدية » فقالوا له : يا رسول اللّه › 
ادع لنا ربك حتى يبين لنا من صاحبه فيؤخل صاحب القضية “فوا لله إن 4 رذ 
ET‏ يم :0م 


.مير م روك د 


م ادا راثم فيه الله مسر ها كنعو نیرون 4 

وتنقسم الإسرائيليات - ثالغا - باعتبار موضوع الخبر الإسرائيلى » إلى 
اقتا اة : 

ما يتعلق بالعقائد . وما يتعلق بالأحكام » وما يتعلق بالمواعظ أو الحوادث 
التى لا قت إلى العقائد والأحكام بصلة . 


فمثال الأول - وهو ما يتعلق بالعقائد - ما رواه البخارى فى كتاب التفسير, 


فى باب قوله تعالى : وما ندري الله قدرة ا 


ا ا 


« حدثنا آدم » حدثنا شيبان » عن منصور »عن إبراهيم » عبن عبيدة » عن 

عد للفوطي» المعو فلوسا جد عو ا و ل 

يا محمد » إِنّا نجد أن الله يجعل السموات على أصبع » والأرضين على أصبع ؛ 

والشجر على أصبع › والماء والغرى على أضيع ٠‏ وسائر الخلائق على أصبع 
)١(‏ تفسير ابن كتير جا ص ١.١‏ = لط : التجارية د والآية من شورة ال ۷٢‏ 

(؟) فى الآية (1۷) من سورة الزمر ‏ وقام الآية : < والأرض جميعاً ده القيَامّة 


والسوات ميات بيمينه . سبحانه وَتعَالَى عَم يشر کون © 


۳۸ 


فيقول + أنا الملك > فضحك النبى كه حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحَبْر » ثم 


قارولا وف قدروا اله ر اھ ا 
و الثانى - وهو ما يتعلق بالأحكام - ما 00 البخارى ا 


fol, o‏ هم 


التفسير : ناا بالتوراة قَاتلوهًا ا نمم صّادقين a‏ 


)١(‏ صحيح البخارى ( نسخة على هامش فتع البارى ) ج ۸ ص ۲۸۹ - ط . الخيرية . وقد 
كثر كلام العلماء حول قول الراوى : « فضحك النبى 2 حتى بدت نواجذه تصديقا لقول احبر » 
فمنهم من ذهب إلى أن ضحك النبى كله من قول احبر ا لم يكن تصديقا له كما فهم الرارى وصرح به 
قن هذه الرواية + وإغا كان سا اا اقول لرن القن ج م ررقن ذهب الى 
هذا الإمام ا ابن حجر فى شرحه على البخارى ما نصه : « وقال الخطابى : لم 
يقع ذكر الأصبع فى القرآن ولا فى الحديث مقطوع به وقد تقرر أن اليد ليست بجارحة حتى بتوهم 
فى ثبوتها الأصابع . بل هو ترقيف أطلقه الجارع قلا ورل بيه ٠‏ ولعل ذكر الأصابع من 
تخليط اليهودى » فإن اليهود مشبهة . وفيبا يدعونه من التوراة ألفاظ تدخل فى باب التشبيه ولا 
تدخل فى مذاهب المسلمين . وأما ضحكه تله من قول الحبر . فيحتمل الرضا والإنكار . وأما قول 
الراوى:+ :1 تدبا له »قطن نه وان اوقد جا ادو من عد طرق البدن فيها هذا اة 
وعلى تقدير صحتها فقد يستدل بحمرة الوجه على الخجل ٠‏ وبصفرته على الوجل ٠‏ ويكون الأمر 
ب الك تقد سكين اتير لأمر جد فى البدن ككرزان ا > رال ران لظ من رار 
وغيره . وعلى تقدير أن يكون ذلك محفوظا فهو محمول على تأويل قوله تعالى  :‏ والسموات 
مَطويَات بيّميله 4 أى قدرته على طيها وسهولة الأمر عليه فى جمعها ؛ بمنزلة من جمع شيا فى كفه 
ال هه مو عي أن يس كله ع دی ا اوقد ی ی و 
يقل كذا بأصبعه ٠‏ ويعمله بخنصره » قال ابن حجر : « وقد تعقب بعضهم إنكاره ورود الأصابع 
لوروده فى عدة أحاديث ؛ كالحديث الذى اخرجه مسلم : « أن قلب ابن ادم بين أصبعين من اصابع 
الرحمن » ؛ ولا يرد عليه ؛ لأنه إما نفى القطع . ١‏ انتهى من فتم البارى ج ١‏ ص "١١‏ ط 
ORE‏ 

وقد نقل ابن حجر - فى موضع آخر من فتح البارى هن ابق القين امال و کا ابی 
فى تأويل الأصبع » وبالغ ن حتى جعل ضحكه كله تعجباً وإنكارا لما قال الحبر ورد ما وقع فى 
الرواية الأطرق و كسك رول الله عه “ها و صد يانه على قدر ما فهم الراوى . قال 
النووى : وظاهر السياق أنه ضحك تصديقا له » بدليل قراءة الآية التى تدل على صدذق ما قال 
الحبر » والأولى فى هذه الأشياء الكف عن التأويل مع اعتقاد التنزيه » فإن كل ما يستلزم النقص 
من ظاهرها غير مراد » ( انتهى من فتع البارى ج ۸ ص ۳۸۹ ط . الخيرية ) . 

(؟) آل عمران : ٩۳‏ 


۳۹ 


« حدثنى إبراهيم بن ال منذر » حدثنا أبو ضمرة » حدثنا فلوس بين غق عن 
نافع » عن عبد اللّه بن عمر رضى الله عنهما : أن اليهود جاءوا إلى النبى 2 
برجل منهم وامرأة قد زنيا » فقال لهم : كيف تفعلون من زنی منكم ؟ قالوا : 
نحممهما ١١‏ ونضربهما . فقال : لا تجدون فى التوراة الرجم ؟ فقالوا : لا نجد 
فيها شيئاً » فقال لهم عبد الله بن سلام : كذبتم » فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقين » فوضع مدراسها الذى يدرسها منهم كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما 
دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم » فنزع يده عن آية الرجم فقال : ما 
هذه ؟ فلما رأوا ذلك قالوا : هى آية الرجم ٠‏ فأمر بهما فرجما قريباً من حيث 
موضع الجنائز » قال : فرأيت صاحبها يجنأ " عليها يقيها الحجارة »!؟! . 

ومثال الغالث - وهو ما يتعلق بالمواعظ أو الحوادث التى لا تمت إلى العقائد 
والأحكام بصلة - ما اوردةا عاف ابن كت فن فة لله تعال : واصدَع 
الفلك ا وَوَحْينَا ولا تخاطبنى فى الذين ظَلَمُوا » إِنُّهُمْ مُعْرَقُونَ © ١‏ . 
وئصه : 

و ا الله آم سرس ترجا ا 
السلام - أن يصنعها - أى السفينة - من خشب الساج » وأن يجعل طولها 
ثمانين ذراعاً . وعرضها خمسين ذراعا » وأن يطلى باطنها وظاهرها بالقار , 


وأن يجعل لها جۇجۇا او aE‏ 


3 سهنيما #كدل سناد كته مدنا اللأمفد: وهر الما كان بوففل + "معنا اسرد 
وجوههما . 

(؟) يجنا : معناه : ييل عليها ٠‏ وجاء فى بعض الروايات يحنى - بالحاء المهملة - والمعنى 
واحد ٠‏ فهو ميل وينحنى عليها ليقيها الحجارة كما صرح به فى الحديث . 

(۳) صحيح البخارى ( نسخة على هامش فتح البارى ) ج ۸ ص ١05‏ ط . الخيرية . 

(£) هود : ۴۷ 


(0) تفسير ابن كثير ج ۲ ص 144 ط . التجارية . 


وبعد .. فهذه هى أقسام الإسرائيليات بالنسبة لكل اعتبار من الاعتبارات 
المذكورة » وواضح كل الوضوح أنها متداخلة ويمكن إرجاع بعضها إلى بعض , 
كما يمكن أن نُدخلها تحت الأقسام الثلاثة الآتية : 

مقبول » ومردود » ومتردد بين القبول والرد . وكل له فى باب الرواية حكم 
ê: 6: 1‏ 

ثانياً - حكم رواية الإسرائيليات : 

قبل أن دعم و را ت ى ی أن نمهد لذلك لكر افو 
روايتها ... نبدأ بأدلة المنع . ثم بأدلة الإباحة » ثم نوفق بينهما با يدفع 
تعارضهما » ويوضح أمامنا الرؤية لمعرفة كلمة ال حق فى حكم روايتها . 

(آولة") أدلة الميع :+ 

١‏ - ما جاء فى القرآن الكريم من الآيات الدالة على أن اليهود والنصارى 
بدّلوا كتبهم » وحرفوها » وأخفوا الكثير منها . ما أذهب الثقة فيها وفيما 
حاون هه مھا وده أن عا ۷ا خرلق يه لا تجوز بروايعه د وقد سبق أن 
عرضنا للآيات القرآنية الدالة على التحريف والتبديل فى ص . 

۲ - ما رواه البخاری فى صحيحه قال : حدثنا محمد بن بشار › حدثنا 
میاو بز عسي + ارا على بن ا ارت »عن ی يمن اس ك + حن 
الى اة عن أت غريرة رضن الل عد قال + كان امل لكات قرادية الغوراة 
. بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام › فقال رسول الله له : « لا 
تُصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » وقولوا :ما بالله ES‏ 

0 “& 

الاية) 


)١(‏ صحيح البخارى ( نسخة على هامش فتح البارى ) فى كتاب « التفسير » - باب : 9 قولوا 
آنا بالله وما انر إِليْنَا 4 ج ۸ ص ٠١١‏ - والآية من سورة البقرة : ١5‏ 


٤١ 


ومعنى هذا عدم الثقة بما يحَدّث به أهل الكتاب عن التوراة » وكذا عن غيرها 


98 ٤ 
. من باب اولي » وما لا يوثق به لا تجوز روايته‎ 
م سک 3 9 ب‎ ١ ا‎ 


“اما اخره الإمام أحمد:رابن أب شيبة والبزان من ديت جاب بن 
عبد الله » أن عمر بن الخطاب أتى النبى يله كناب أصابه من بعض أهل 
الكتاب ٠‏ فقرأه عليه فغضب فقال : « أُمْتَهُوكونَ ١١‏ فيها يابن الخطاب ؟ 
والذى نفسى بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية . لا تسألوهم عن شىء فيخبروكم 
بق فک يه ا راط انض د قواذية لدی تقس بده لو أن مرس 
تكله كان حيا ما وسعه إلا ا بدي 

٤‏ - ما رواه البخارى فى صحيحه قال : خدثنا يحيى بن بكير . حدثنا اللّيث 
عن يونس » عن ابن شهاب ٠‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن عبد الله 
ان فيا ار اال عا ل و ا م الع فين فاو ف 
الكتاب وكتابكم الذى أنزل الله على نبيه ته أحدث الأخبار بالله » تقرأونه لم 
يشب › وقد حداثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم 
الكتاب » فقالوا ؛ هذا من عند الله ليشتروا. به ثمناً قليلاً » أفلا ينهاكم ما 
جاءكم من العلم عن مساءلتهم ؟ ولا واللّه ما رأينا رجلاً منهم قط يسألكم عن 


الذى أنزل عليكم كي 


. المتهوك : المتحير الشاك‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمذ ج ۳ ص ۳۸۷ ط . المبمثية - والحديث جاء من طرق متعددة فى إسناد 
بعضها - عند عبد الرزاق - جابر الجعفى ؛ وهو ضعيف . وفى إسناد آخر - عند أحمد - مجالد 
ابن سعيد ؛ وهو لين . وفى إسناد ثالث - عند الطبرانى - مجهول . وفى إسناد رابع - عند 
الا ا هيد" ارخ بن اماق ا کی + وه ىفيف قال انج محرت ب ف اناف 
طرق الحديث : « وهذه جميع طرق الحديث ٠‏ وهى وإن لم يكن فيها ما يُحْمَّجٍ به لكن مجموعها 
يقتضى أن لها أصلاً » - انظر بقية كلام ابن حجر فى فتع البارى ج ١‏ ص 4.4 ط . الخيرية . 

(؟) صحيح البخارى « كتاب الشهادات » - باب « لا يُسئل أهل الشرك عن الشهادة 
وغيرها » ج ۳ ص ١۸١‏ - ط . الخيرية . 


٤ 


۵ - ما أخرجه عبد الرزاق فى مسنده من طريق حريث بن ظهير قال : قال 
عبد الله - يعنى ابن مسعود - « لا تسألوا أهل الكتاب فإنهم لن يهدوكم وقد 
أضلوا أنفسهم فتكذبوا بحق أو تصدّقوا بباطل » ٠‏ وأخرجه سفيان الثورى من 
ها ارج با قز متخ لفط ورا حمل الرراق .»قال اين تحن ف وة 


E, 
٠ ملس‎ 


AE) 

ما ررد فن القران من الات الذالة.علن جرا: ز الرجوع إلى أهل الكتاب 
سؤالهم عما فى أيديهم » فمن ذلك : 

قوله تعالى قا ی ون کت ا ا 


0 مه 


ليك اسل الْذِين أو الكتاب من قَبْلِكَ 4 7" . 
فقد أباح اللّه لنبيه جه أن يسأل أهل الكتاب » وكذلك أباح لأمته أن 


Cu‏ لةه له أمر له ولأمته ما لم يقم 
دليل على الخصوصية - والأمر هنا للاباحة كما ا 


وقوه ال اف ی اد .. قل فأو بالتوراة تَاتْلُوها إن كنت 
صادقين 4 ا" - وهذا صريح فى جواز الرجوع إلى التوراة والاحتكام إليها 


۲۵٠۹ ص‎ ١ انظر فتح الباری ج‎ )١( 
)فى الآي5612] سر يوش عليه اد + وا د إن كيف ف فك عل مل‎ 
إذ الشك لا يتصور منه أصلاً  ولذا قال عليه الصلاة والسلام - كما جاء فى‎ ٠ الفرض والتقدير‎ 
- تمد عبد الرزاق: كود لاعفو أسال م رن عا اه الفح رذن الي هل‎ 
CE ED رعق ركنا‎ E الراك قي كاقلن لم ول مسحي فين‎ 
سدور لوحف رقيل + اخطاتي ا‎ RCE او كان ركنن ولذ كنا أرك الكلبوي‎ 
EE E ESS GAS بب‎ 
. نما أنزلنا إلبك فليسال عن ذلك علناء اهل الكتني السابقة + فقيها نا يشهن يضق الل عك‎ 
30 . وحافيته‎ 


0108 عيزان :له 


ردن 


مر وما ير هام ه اع اي هاس 


وقوله تعالى : 7 وقول الذین كَفَرُوا لست مَرسلاً » قل كَقَى بالله 
شهيدا بَيْنَى وينم ومن عند عم الکتاب € - والمراد يمن عنده علم 
الات - على ما هو الراجح من أقوال القسرين عي الاين ساني اد كل 
من كان عالماً بالتوراة والإنجيل من أهل الكتاب » وفى ذلك إباحة الرجوع إليهم. 
کی ميقت هدوا ت اقوله تعالى : E‏ 
O DT‏ 
ت a‏ 
مخلد » أخبرنا الأوزاعى » حدثنا حسان بن عطية » عن أبى كبشة السلولى , 
عو ی أن الي لق انعدو ولغوا ع باريد نوا عق 
بنى إسرائيل ولا حرج > ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار »!') . 
۳ - ما ثبت من أن النبى تله استمع لبعض اليهود وهم يتلون التوراة » ومن 
ذلك ما رواه الإمام أحمد بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال : « إن اللّه عر 
وجل ابتعث نبيه لإدخال رجل الجنة . فدخل الكنيسة فإذا يهودى يقرأ عليهم 
التوراة . فلما أتوا على صفة النبى كه أمسكوا - وفى ناحيتها رجل مريض - 
ل ار لي ل ابي 
فأمسكوا » ثم جاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ عن اتن على هنة 
النبى عله a aT‏ 
وك ب E‏ 


فقول الرسول تله لهم : « ما لكم أمسكتم » ؟ ثم استماعه للرجل المريض 
وهو يقرأ التوراة فى رضا وعدم إنكار عليه › دليل على إباحة الأخذ عن كتب 
أهل الكتاب . 2 


١. : (؟) الأحقاف‎ ٤۴ : الرعد‎ )١( 
: صحيح البخارى ( نسخة على هامش فتح البارى ) - كتاب « أحاديث الأنبياء » - باب‎ )۳( 
۴۲. - ۴۳۱۹ ما ذكر عن بنى !| سرائيل » - ج اص‎ « 


(4) مسند الإمام آخا ت ۱ ص ٤١١٣‏ 


٤ 


٤‏ - ما ثبت من رجوع بعض الصحابة - رضوان اللّه عليهم - إلى بعض من 
أسلم من أهل الكتاب يسألونهم عن بعض ما جاء فى كتبهم › كأبى هريرة , 
وابن عباس »› وابن مسعود › وغيرهم › وما ثبت من أن عبد اللّه بن عمرو أصاب 
يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان بحَدّث منهما ١!‏ . 

6: ê: e: 

ه التوفيق بين أدلة المنع وأدلة الإباحة : 

وللتوفيق بين ما سقناه من أدلة ظاهرها المنع من الرواية عن أهل الكتاب 
وأدلة أخرى ظاهرها الإباحة نقول : 

١‏ - الحق أن دين الإسلام دين معرفة واسعة » ومعارفه ليست مقصورة على 
ما يدور فى فلك المسلمين وحدهم من تشريعات خاصة » ووقائع تتصل بتاريخ 
حياتهم وجهادهم الطويل . وإنما تمتد معارفه إلى معارف أمم سالفة »> وديانات 
سابقة » تأخذ منها الحق لتؤيد به حقها » وتلفظ منها الباطل الذى لا يتفق 
وهديها . 

وإذا نحن نظرنا فى القرآن الكريم » وجدنا من آياته البينات ما يدعو بنى 
الإسلام وجماعة المسلمين إلى أن يرجعوا إلى علماء أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى ٠‏ ليسألوهم عن بعض الحقائق التى جاءت فى كتبهم » وجاء بها 
الإسلام فأنكروها ٠‏ أو أغفلوها » ليقيم عليهم الحجة ولعلهم يهتدون . 

ومن هذه الآيات الدالة على إباحة رجوع النبى لله ومّن تبع دينه من المسلمين 
إلى اهل الكتاب ليسالوهم عن بعض ما ا 

قوله تعالى : فَإِنْ كُنْتَ فى شك مما ارلا ليك فَاسألٍ الذين يفرعون 


ع 


4- - 1د 22 2 7ه مش م م e f‏ - ؟ 
الكتاب من قبلك لك اناك لد من ربك ذفلا تکونن من الممترين ¢ 


امد نالرت بدن : 


(00) يونس 1 و وقد ها فى هان ين 7+ 


٤0 


HS‏ رجالا و إل ا لا 


٠ لمو وين هل الكت السابقة ...اسأر‎ ll 
اشر كان الرشل اله ما‎ 

و اساك مَنْ أَرْسَلنَا من قبلك من رسلتا سلتا آجعلتا من دون 
الجا د ا أعھہ رعاو 


سے اس هيفير 2 


تعالى : ل فاسا سأل الّذينَ يَفْرَُونَ الكتاب من قبلك » لارا ينا 
وجه المجاز فى الآية - هم إن دونه عن كنت ا ريك ٠‏ فإذا سألهم فكأنه 
سال الأنبياء عليهم السلام : 


يم س وق الم 


وقوله : ( وَاسَألَهُم عن القرة الع كانت حاضرة البخر أذ يعدون فى 


الك إذ تأتيهم حيتًانهم وم هم شرح َم لا سیون لا انيهم . 

كذلك لوهم با كائرأ ون 4 E ١‏ اا اة 
الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله ففاجأتهم نقمته على 
صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم فى المخالفة » وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التى 


يجدونها اي حو ل ره حل بإخوانهم وسلفهم ۶ . 


قل ولتد اام سی تسم ایات يات 1 ل 0-00 
إِذ جاءهم O CS e‏ 
واشفات فى TT E‏ او و 
ار لكا 


يس © سر ور ره 9 م رار 


وقوله  :‏ سل بنى إسرائيل كم اتيناهم من أية بين . 
الس ال E POE‏ 


)۷( > والمراد 


) الأنبياء-: ۷ ١‏ وفى معناها الآية ٤۴‏ من سورة النحل . 

) الزخرف : هع (۳) الأعراف : ١١۳‏ 
) قاله ابن كثيز فى تفسيرة ج ٣‏ ص 3897 . طل + التجارية . 
) الاسراء : ١.١‏ 

5 الف اسن السكره اق a‏ لوالا EE‏ 
( 


؟ - قص علينا القران الكريم كثيراً من أخبار بنى إسرائيل وغيرهم من الأمم 
السايقة > ومن ذلك 8 
ال ی اع اوو تان ,2 واد مراسى ا 


0 
لاع بر ير بر هال هاعر اع 


اا و وا ل يدن تلن قوق بات ا ار 
نضا » كذل يُخْيى الله الموتئ رگم آنه لتلگم تفلن © 7 . 

وقصة أمر فوشي الترمة او O‏ المقدسة » وما كان من هلعهم 
وجبنهم » ثم دخولهم أرض التيه » فى قوله تعالى  :‏ واذ قال موسَئ لقومه 
يا قوم أدكُرُوا نعمّة الله عَلَيْكُمْ |د جَعَلَ فيكم أثبيّاء تلن على 
وآتاکہ م لم انوت أحَداً من العَالْمينَ کا ال قله 
محرمة عليهم ٠‏ أربَعِينَ سَنَدَ يَتيهُونَ فى الأرض . قلا تأس على القّرم 
الفاسقين 4 ") . 


وقصة ابنى آدم - هابيل وقابيل - الواردة فى قوله تعالى : < واثل عليه 
ML‏ 337ل زنط عجري أن أكون 
مغل هذا الْراب تَأُوَراى ور أخى E Ns‏ 

وقصة المائدة فى قوله تعالى  :‏ إذ قال الحواریون يا عيسى ابن مریم 
حل مستطيه ربك أن برل علا كانه من لمحتي 124 لين ودج A‏ 


32 و 
7< رر ھر ر ل سر و ل 


1١‏ ا ا 00 1 ده 1 ل 0 ا اعذبه عذاباً 
الآ أعَذبة أحَدا من العَالَمِينَ © 9 . 
وقصة افيحات اخ فى سورة البروج ١‏ 
لله 


د 00 مه fe f Eê‏ ما ا 7 4 58 1 1 اع 4 e‏ ا 
كذلك قص علينا رسول الله 2+ كثيرأ من أخبار بنى إسرائيل فمن ذلك : 


(١)البقرة‏ : ۷٣۳ - ٩۷‏ (؟) المائدة : 7 ؟ - هم 


(۳) المائدة : ۴۷ - ۳۴۱ (غ)المائدة : ١١١‏ - و١١‏ 


¥ 


حديث الأبرص والأعمى والأقرع عند البخارى عن أبى هريرة : ألةابتمع ر 
الله له يقول : « إن ثلاثة من بنى إسرائيل : 5 زاق وأقرع »> بدا 
لله عز وجل أن يبتليهم + فبعث إليهم ملكا » ... إلى آخر الحديث ١‏ . 

رصن الك أ نا eNO EE E‏ 
"أ رهول الله ل بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر 
فآووا إلى غار فانطبق عليهم » ... إلى آخر الحديث ١‏ . 

ومن ذلك أيضاً قصة جريج العابد عند البخارى عن أبى هريرة عن النبى له 
فاا یکل فى امنا ا انه «اصيسى .ركان فی يتن ارال رل يقال 
له « جريج » » كان يصلى »› جاءته أمه فدعته » فقال : أجيبها أو أصَلّى ؟ 
نالف « اللي ا نو و الات درت إلى ر الويف . 

۳ - كل ما تقدم من أمر الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بسؤال أهل الكتاب 
یدل على جواز الرجوع إليهم > ولكن لا فى كل شىء ٠‏ بل فيما لم تصل له يد 
التحريف والتبديل من الحقائق التى تصدق القرآن وثلزم المعاندين منهم ومن 
غيرهم الحجة » فإن هم أبرزوا ما عندهم على نحو ما جاء عن الله تعالى قامت 
الحجة . وإن هم حاولوا إخفاءه وكتمانه نبّه اللّه نبيه عليه الصلاة والسلام إلى 
صنيعهم فحال بينهم وبين ما يقصدون ٠‏ كما كان من شأنه عليه الصلاة والسلام 
معهم حينما أرادوا أن يخفوا عنه ما فى التوراة من رجم الزانى المحصن . 

وكل ما جاء فى القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف من قصص عن أهل 
الكتاب وعن غيرهم من الغابرين لم يكن إلا حقاً وصدقاً » ووحيا لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه , ثم هو بعد ذلك لم يذكر لمجرد اللّهو والعبث كما 


)١(‏ صحيح البخارى ( نسخة على هامش فتح البارى ) - « كتاب الأنبياء » - باب « ما ذكر 
عن بنى إسرائيل » ج 5 ص ۳۲۲ - ملام 

(۲) المرجع السابق ج 5" ص ۳۲۵ - ۳۲۸ 

(۳) صحيح البخارى ( نسخة على هامش فتح البارى ) - « كتاب الأنبياء » - باب : < واگ 
فى الكتاب مریم إذا الْتَبَدَتْ من أَظْلهًا ... 4 ج ” ص ۴.۵ - ٣۳.۷‏ 


0 


نشب الفا عي الها ا عبرل وفظة لا هيم + كنا لحان 


وتا : < لق گان فى قَصّصهم عبْرَةٌ لأولى الألبَاب . ما كان حَديثاً 


ھا کے 6 ےر 0 8 ع ىا م دع E‏ 


يفترى ولكن ا SC E‏ وتفصيل J‏ شىء وهدى ورحمة 
لقومر يؤمئون 4 ١١‏ 5000 

متام ةك ليق أن نُحَدّثْ عنهم با نقطع بصدقه و من اجل ان ناخذ منه 
ا 

٤‏ - ما فى كتب أهل الكتاب بعد تحريفها وتبديلها » وما يِحَدِّث به علماؤهم 
- وهم يخطئون ويصيبون ٠‏ ويكذبون ويصدقون - لا يمكن أن يُخدع به النبى 
ته » وإنا يمكن أن يخدع به غيره من جماعة المسلمين ٠‏ فلهذا لا يجوز لمسلم أن 
يقبل.ما يحدتون به .على اطلاقه ٠‏ ولا أن يردة على اطلاقه ‏ »بل قبل سنه ما 
جاء موافقاً لما فى القرآن أو السّنّة لأن هذه الموافقة دليل على أنه ملم من 
العتخريف والعبديل + ولرد هة ها جاء مخالفا ا فى القرآن والسئة + أو كان نيه 
يتفق مع العقل ؛ لأن هذه المخالفة دليل على أنه ما تطرق إليه التحريف 
والعديل : 

وعلى هذا فما جاء موافقاً لما فى شرعنا تجوز روايته . وعليه تحمل الآيات 
الدالة على إباحة الرجوع إلى أهل الكتاب ٠‏ وعليه أيضاً يحمل قوله عليه 
الصلاة والسلام : « حَدَوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » إذ المعنى : حدأثوا عنهم 
بما تعلمون صدقه . 

اھا جا عاتن فى فرصا ار كان ل يسبدنه العقل, + قاذ ر روا سد 
لأن إتاعة :الله و أهل الكتاب دوا عه ادر له للحديث عنهم ‏ لا 

ار ها كان كذيا > اذ لا يعفل أن بيخ الهو رشولة رواب المكذوت ادا : 

وأما ما سكت عنه شرعنا ولم يكن فيه ما يشهد لصدقه ولا لكذبه وكان 
محتملاً که ان كرتن فق قبزله دل و اوسن هذا لحيل 
قول الى ع ...لا تدا أهل الكتاب ولا تخذبوهم لع ار ا 
على أنها مجرد حكاية لما عندهم » لأنها تدخل فى عموم الإباحة المفهرمة من 
قوله عليه الصلاة والسلام : « حدترا عن تی انیل :ولا جرع ¢ . 

١١١: بوسف‎ )١( 


ات 
۹ 


۵ - ثم إذا جاء شىء من هذا القسم الثالث - وهو ما سكت عنه شرعتا ولم 
يكن فيه ما يؤيده ولا ما يفنده - عن أحد الصحابة غير مَّن أسلم من أهل 
الكتاب وغير من اشتهروا بالأخذ عنهم » وكان ذلك بطريق صحيح » فإن كان قد 
جزم به فهو كالقسم الأول : يقبّل ولا يرد » لأنه لا يعقل أن يكون قد أخذه عن 
أهل الكتاب ثم يجزم بصدقه بعد ما علم من نهى رسول الله ته عن تصديقهم 
فى مثل ذلك بقوله : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تگذبوهم » . 

وإن كان لو جوع نه بانس اسك إلى افر كن اعتمال أن يكن 
الصحابى الذى لم يشتهر بالأخذ عن أهل الكتاب قد سمعه من النبى جه أقوى 
وا حقو لداعت لفن کا ا و ی ا اذ 
الصحابة عن أهل الكتاب كان قليلاً بالنسبة لغيرهم من التابعين ومن يليهم . 

أا وا اودر كن عق هنا وكان محعملاً للصدق 
والكذب عن بعض التابعين » فحكمه أن يتوقف فيه › فلا يحكم عليه بصدق ولا 
بكذب > وذلك لقوة احثمال سماعه من أهل الكتاب :لما عرفرا' به من كثرة 
ا E‏ ااك افق 
اهل الرواية امن علا العنسين على الك + أا ان افو عليه فاته يكون أبعد 
من أن يكون مسموعا من أهل الكتاب . وحينئذ تسكن النفس إلى قبوله ١١‏ . 

5 - ما ثبت من أن بعض الصحابة كأبى هريرة وابن عباس كانوا يرجعون 
إلى بعض من أسلم من أهل الكتاب يسألونهم عما فى كتبهم » وما روى من أن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب 
فكان يُحَدثْ منهما › لا يعارض ما رواه البخارى عن ابن عباس من إنكاره على 
مق .يشألون أهل الكاب يقولة :و كيك تسألون أهل الاب من شى د 
وكتابكم الذى أنزل الله على نبيه ته أحدث الأخبار باللّه .. » إلخ ,ولا ما رواه 


)١(‏ انظر مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسير ص ۱۳ , 55.1١4‏ 0 ۲۷ , وانظر التفسير 
ال ا 


عة الززاق فى دوعن "اب مس فى تيه عو مال اهل الكتاي رل 
« لا تسألوا أهل الكتاب ٠‏ فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم » إلخ , ولا 
ما رواه الإمام أحمد من إنكار الرسول ته على عمر رضى اللَّه عنه لما آتاه بكتاب 
أصابه من بعض أهل الكتاب بقوله : « أُمِتَهَوَكُونَ فيها يابن الخطاب » ؟ 

نعم لا تعارض بين هذا وذاك » لأن صحابة رسول الله جه كانوا أعرق الناس 
بأمور دينهم ٠‏ وأبو هريرة وابن عباس وغيرهما تمن كانوا يرجعون إلى بعض من 
ال مو اهل كنات كان الم مدع ب ونان یي قيرلا ها يلت 
a‏ دن يها حال اكد بوه :دوه كان 
مسكوتاً عنه توقفوا فيه . 

ثم إنهم ما كانوا يرجعون إليهم فى كل شىء . وإما كانوا يرجعون إليهم 
معرفة بعض جزئيات الحوادث والأخبار » ولم يُعرف عنهم أنهم رجعرا إليهم فى 
العقائد ولا فى الأحكام ٠‏ لثقتهم بأن ما عندهم يكفيهم عن سؤالهم » وإذا ثبت 
أنهم سألوا أهل الكتاب عن شىء من العقائد فما كان ذلك عن تهوك وارتياب 
عندهم له وما كان يخشى من سؤالهم خطر على عقائد الصحابة ولا على 

أما إنكار الرسول ته وإنكار الصحابة على من كانوا يرجعون إلى أهل 
الكتاب ) فقد كان ين ميلأ الإسلام وقبل استقرار الأحكام > محخافة 


التشويش على عقائدهم وأفكارهم ٠‏ قال الحافظ ابن حجر : 7 وكأن النهى وقع 
قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة › ثم لما 7 
|« 


المحذور وقع الإذن فى ذلك , ما فى سماع الأخبار التى کانت فی زمانهم من 
الاعتبار بتكي 


۲۲۰ ص‎ ٩ فتح البارى ج‎ )١( 


0 


أقول : وما دام المنع من الأخذ عن أهل الكتاب - أول الأمر - كان عله 
خوف الفتنة » والعلّة - كما هو مقرر شرعاً - تدور مع المعلول وجوداً وعدماً , 
فلا يجوز من يُحشى عليه غائلة الإسرائيليات البوم أن يأخذ عن مصادز كتابية 
أو يروى عنها , أما من كان له فى العلم قدم راسخة ‏ وبصيرة نيّرة » يستشف 
٠‏ بها الحق من الباطل › ويميز بها الخبيث من الطيب ٠‏ فلا عليه ان يأخذ منها او 
يروى عنها فى حدود المنهج الشرعى الذى ذكرناه » كما كان يفعل من يرجع إلى 
أهل الكتاب من الصحابة » وكما كان ينهج عبد الله بن عمرو بن العاص وهو 
بَحَدّثْ من زاملتيه اللتين أصابهما يوم اليرموك . 


2 ب 3 
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ه وخلاصة القول فى حكم رواية الإسرائيليات : 

EE ورا سفت روي‎ E اذالم‎ E el 
EE ال لباو ترطلانة وما‎ as شرعنا‎ U 
لأن غالب مأ‎ ٠ توقفنا فيه : فلا نحكم عليه بصدق ولا بكذب › وتجوز روايته‎ 
وروايته‎ ١ يُرْوَى من ذلك راجع إلى القصص والأخبار . لا إلى العقائد والأحكام‎ 
ليست إلا مجرد حكاية له كما هو فى كتبهم أو كما يُحدّثون به بصرف النظر عن‎ 
كونه حقاً أو غير حق . ونرى بعد هذا أن نذكر مقالة ابن تيمية » ومقالة البقاعى‎ 
. فى حكم رواية الإسرائيليات إقاماً للفائدة‎ 

© مقالة ابن تيمية : 

يقر ابن تة فق 'مقذمتها فى أصول العفسين ص ١‏ 2 ۸ )بعد أن ذكر 
أن عبد الله بن عمرو بن العاص أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل 
الكتاب فكان يُحَدّث منهما ا فهمه من حديث : « بَِلَّغْوا عنى ولو آية » وحَدثوا 
عن بنى إسرائيل ولا حرج » من الإذن فى روايتها ٠‏ يقول بعد ذلك ما نصه : 

« ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد . فإنها على 
ثلاثة أقسام : 


o 


أحدها : ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق › فذاك صحيح . 
الثانى : ما علمنا كذبه با عندنا مما يخالفه . 


والثالة هنا هو متت عه مه هذا القبيل > ولا من هذا القبيل . فلا 
نؤمن به ولا نکد ورز کا ب ا تقدم ج عدت کن ني اص يل 
ولا حرج و ا و و و ا 
علماء أهل الكتاب فى مثل هذا كثيراً » ويأتى عن المفسرين خلاف بسيب ذلك 
كما يذكرون فى مثل هذا أسماء أصحاب أهل الكهف ولون كلبهم » وعدتهم ؛ 
ومسا "موسق م ی ا الك نوانينا ایر الى اعيانها الله راف 
وتعيين البعض الذى صرب به المقتول من البقرة ٠‏ ونوع الشجرة العى كلم الله 
متنا مرب الى غير ل غا ههه الله في القرآن غا ل قائدة من اتسين تعرد 
على المكلفين فى دنياهم رادي اولخ تقل الات عدوم في ذلك جائز كم 
قال تعالى : < سيقولون لا رابعهم کلبهم ويقولون حمسة سادسهم 


عون تررس سس ه2086 6 عر ام م دوف 2 م o‏ توت Sa f‏ 
كلبهم رجما بالخيب » وَيَقُولُونَ سبع وثامنهم كلبهم ٠‏ قل ربى اعلم 
عد افا الا ا لارا طا ولا 
عاتم ما يليا إلا قن ٠‏ فلا شنار يهم إلا مرا طاهرا د 
فخا 1 أَحَدرَ » ) 


فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب فى هذا المقام وتعليم ما يثبغى فى 
مثل هذا » فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضمّف القولين الأولين , و 
الت ندل عن صح اد لر كان باطلا لرؤه كنا زواهما + ثم رحد إلي 
ا ن ا ا تمعد فاا ی قل هذا د قل ولي اع 
بعدتهم € فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ٠‏ ممن أطلعه الله عليه . 

د قال : 8 قلا مار فيهم إلا مرا ظاهراً € أى لا تُجهد نفسك فيما لا 
طائل تحته , ولا تسألهم عن ذلك » فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب . 
نهذا اخسن ما نكرة فى حكاية اللات + أن :سترعت الأفرال في ذلك المقام 


۲ : فهكلا)١(‎ 


oF 


وأن يِنَب على الصحيح منها مطل الباطل نكن قاين املكو ع تلد 
يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم . فأما مَّن حكى 
TS‏ اي ري 
الصواب فى الذى تركه . ومّن يحكى الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من 
الأقوال فهو ناقص أيضاً » فإن صحح غير الصحيح عامداً تعمد الكذب › أو 
جاهلاً فقد أخطأ . كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته » أو حكى أقوالاً 
متعددة لفظاً ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيّع الزمان » وأكثر 
ما ليس بصحيح ؛ فهو كلابس ثوبى زور ... واللّه ا مونق للصواب » | ه . 

© مقالة البقاعى 

ويقول البقاعى فى كتابه « الأقوال القويمة فى حكم النقل من الكتب القدية ( 
ورقة 63" )من نسخة مخطورطة بدار الكتب المضرية ما'نصه: 

« حكم النقل عن بنى إسرائيل ولو كان فيما لا يُصَّدّقه كتابنا ولا پگڈبه 
لجواز ٠‏ وإن لم يثبت ذلك المنقول » وكذا ما تقل عن غيرهم من أهل الأديان 
ا له الاعقماد ايلك ما سعد به کن 
شرعنا » فإنه العمدة فى الاحتجاج للدين فلا بد من ثبوته » فالذى عندنا من 
الأدلة ثلاثة اقسام : موضوعات » وضعاف ٠‏ وغير ذلك » فالذى ليس بموضوع 
ولا ضعيف مطلق ضعف ›» يورد للحجة . 

والضعيف المتماسك , للترغيب . والموضوع يذكر لبيان التحذير منه يأنه 
كذب » فإذا وازنت ما ينقله أئمتنا عن أهل ديننا للاستدلال لشرعنا با ينقله 
الأئمة عن أهل الكتاب » سقط من هذه الأقسام الثلاثة فى النقل عنهم ما هو 
للحجة » فإنه لا ينقل عنهم ما يثبت به حكم من أحكامنا )١(‏ 2 ويبقى ما 


)١(‏ وقد أوضح البقاعى العلة فى أنه لا ينقل عن أهل الكتاب ما يثبت به حكم من أحكامنا 
بقوله : « وهذه الأحاديث الناهية > فى إثبات حكم ليس فى شرعنا دليل عليه حتى يكون هداية نا 
من أضل نفسه إلى شىء لم يهدنا شرعنا إليه » وحتى يكون اتباعا لموسى عليه السلام وتركا 
لنينا 2# ؛ وحتى يكون زيادة فيما عندنا لم تكن فى شرعنا قبل ذلك . وحتى تكون تهركا - أى 
تحيراً - كما فى بعض طرق حديث جابر رضى الله عنه - ليلزم عنه أن شرعنا ناقص ومحتاج إلى 
غيره » ( انتهى من الأقوال القويمة فى حكم النقل عن الكتب القديمة - ورقة #" ) . 


0 


وأما ae)‏ عدم ددم 0 ببيان بطلانه » أ.ھ . 


ثالفاً - أشهر رواة الإسرائيليات : 

وقد اشتهر برواية الإسرائيليات فى رحلة الرواية جماعة من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم ؛ ونرى أن نعرض لأشهر من عرف برواية الإسرائيليات من الصحابة ؛ 
ثم لأشهر من عرف بروايتها من التابعين › ثم لأشهر مَن عرف بروايتها من أتباع 
التابعين . 

تت أشهر من عرف را E‏ الصحابة : 

لا شك أن صحابة رسول الله ته كانوا أحرص الناس على امتشال أوامر 

رك الله تل وتوجيهاته . وبخاصة ما كان يرجع من ذلك إلى أمر دينهم . 


Cl 1 


ولا شك أن نفراً منهم كانوا يرجعون إلى بعض من أسلم من أهل الكتاب , 
ياخذون عنهم بعض ما عندهم من جزئيات الحوادث التى عرضت لها كتبهم 
بتفصيل ؛ وعرض لها القرآن الكريم بإيجاز وإجمال . 

“ غير أن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا 0 إلى أهل الكتا 

يسيرون على المنهج القويم الذى رسمه لهم رسول الله ته . وكان 55 
الك ا ان الشرفى التق الذئ :اسغلص مع أحالاية رشول الله عله فى شان 
الرجوع إلى أهل الكتاب » فلم يكن سؤالهم لأهل الكتاب عن كل شىء » ولم 
یکونوا يصدقونهم ف كل شي دك کی يفوك عدا : الإسلام ومن جرى ويجرى . 
فى رکا من الت بل كانوا! يسالرق هو غاد ل حدر و تكون 
توضيحا لقصة من قصص القرآن ٠‏ وبياناً لما أجمل منها . فإن ألقوا إليهم 
بشىء من ذلك تلقوه فى حرص وحذق > وتفرسوه فى دقة وروية فما كان منه 
على وفق شرعنا صدقوه ٠‏ وما كان على خلافه كذبوه ورفضوة › وما كان 
کرت عله فی شرعنا ومعرددا وين اححنال الضدق لکت رقا “فيه فلا 
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يحكمون عليه بصدق ولا بكذب ما دام يحتمل كلا الأمرين › امتثالاً لقول رسول 
الله تله : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » وقولوا : آمنا باللّه وما 
ee Î‏ بدي 

كذلك لم يسأل الصحابة - رضوان الله عليهم - أهل الكتاب عن شىء ما 
يتعلق بالعقيدة أو يتصل بالأحكام التى شرع الله لهم » اكتفاء با عندهم فى 
ذلك » اللّهم إلا ما كان من سؤالهم لغرض الاستشهاد والتأكيد لما جاء به القرآن 
الكريم » وإلزام المعاندين الحجة بشهادة ما فى أيديهم من الكتاب . 

كذلك كان الفا دلو عا قي عق وضول الله لامي للك إلى سيو ال 
أهل الكتاب » لأنه إذا ثبت الشىء عن الرسول عله فليس لهم أن يعدلوا عنه 
اق كوو ركنا انر ليبا نوق هن الأغناء الع يدها أن ايكون السو ادها 
نوعاً من اللهو والعبك ٠‏ كالسؤال عن لون كلب أهل الكهف ٠‏ والبعض الذى 
ضرب به قتيل بنى إسرائيل من البقرة » ومقدار سفينة نوح ونوع خشبها › واسم 
القلام الذى ES‏ وشين القع CPO‏ عن أن :سن أن 
السؤال عن مغل هذا تكلف ما لا يعنى + « وكانت الصحابة رضى الله عنهم 
يعدون مثل ذلك قبيحاً ومن قبيل تضييع الأوقات ار 

ولقد بلغ الأمر بالصحابة أنهم كانوا إذا سألوا أهل الكتاب عن شىء فأجابوا 
عنه خطأ ردوا عليهم خطأهم » وبِيّتوا لهم وجه الصواب فيه . فمن ذلك ما رواه 
البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله # ذكر يوم الجمعة فقال : 
١‏ لنعتكاعة 30 اوا عوقو وات ا ا ا 
اعظاء اادج تكبو اسار يون يقالي 110 


. ط . المنيرية‎ ۴١ الفوز الكبير فى أصول التفسير للدهلوى ص‎ )١( 


(۲) صحيح البخارى فى « كتاب الجمعة » - باب « الساعة التى فى يوم الجسعة »ع ؟ 
ل جا ٠‏ 


1ه 


E Eg E CER 
زاون الفا فى كل حمق اميا مد‎ TT 
أا الله طنة ريال کا ار عن لله > بيجع كمي هټ في‎ 
ليد أ وري ف لما ووو له انيلا ف كل‎ a e a 
ان رة فيرف الفواتا هع أبن هريرة رضي الله هة‎ 
١١ فيرجع إليه‎ 

عقي الاجوروة مضا لزني دين باط فت اقوس E‏ 
قبع اعون مين ول السو فيذا اللشاون ا بناعة تون يوم 
الجسعة » فيرد عليه أبو هريرة بقرله : كيف تكون أخر ساعة فى يوم الجمعة وقد 
قال رسول الله عله : , ل ايا 
فلن تنيا؟ ی عاد ايقل رمم لالد ا 
ا افق ا عاذ لقن a‏ 

فمثل هذه المراجعة التى كانت بين أبى هريرة وكعب تارة » وبينه وبين 
سات تازه أحرى > عزنا عل ١‏ وا كات 9 بقارن ا يقال لهم ؛ 
ل اق هرون اراتا ایکا عا ورن على آهل الكنات: رام إن 
نت لا توافق وجه الصراب . 

ودين" كن عن 2 او الغا رهن الاه ل جرا عن دا 
الجواز التى حددها لهم رسول الله يله » ولا عما فهمره من الإباحة فى قوله 
عليه الصلاة والسلام Eel elgg‏ عن اق و 
تع وت كذ على هذا ترا عفدا من الدار 11 

هذه مقدمة كان لا بد منها لبيان موقف الصحابة جملة من رواية الإسرائيليات 
أما از س اير N Sees‏ الكتاب 
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فى توسع وتسامح يصل إلى حد الغفلة - كما يقول بعض الطاعنين - فهم : 
أبو هريرة ٠‏ وابن عباس » وعبد الله بن عمرو بن العاص . 

وانزك من ر و الصا نه الذي ا من أهل الكتاب لتهمة ترويج 
ا » ودسها على عقائد المسلمين ومعارفهم : عبد الله بن سلام او 
الدارى . 

ونرى أن نعرض لما قيل وكيل من تهم لهؤلاء جميعا » ثم نرجع عليها بالرد 
والتفنيد › تبرئة لساحة هؤلاء ء الأعلام الذين كان لهم فى الإسلام قدم صدق › 
وفى نشر تعاليمه أذ ثر يكن فيشكر: 

© أما ابو قرا ری اللد هق 

فما أكثر ما می به من كذب على رسول الله عله , وما أكثر ما انهم به من 
ترويج للاسرائيليات على ما فيها من أكاذيب وأباطيل ول نظيل بذك مال 
فى حقه من الكذب على رسول الله ب 7 » ولا بالرد عليه » فليس ذلك موضوع 
بحثنا » وقد تناول ذلك من قبل علماء أعلام جزاهم الله عن الإسلام وأهله خير 
الجدا 

وإنما نعرض لا قيل عنه من توسعه فى رواية الإسرائيليات وترويجه لها › 
واستغلاله كرجل فيه سذاجة وغفلة - كما يقولون - لبث عقائد يهودية وغير 
يهودية فى محيط المسلمين » ثم نرد هذه الفرية التى افتروا عليه بما بعلم من 
تاريخه المشرف فى الإسلام . 

ر ا وا ا و 
) ص 6 - ١١١5‏ ) أن الصحابة وثقوا بمسلمة أهل الكتاب واغتروا بهم 
فصدقوهم فيما يقولون » ورووا عنهم ما يفترون وأن أبا هريرة کان ا 
الصحابة وثوقاً بهم وأخذا عنهم › وانقيادا لهم !! 

ازعم فى ي اد و ی ا 
رورا شن كنب الأخبار اليهودى الذى أظهر الإسلام خداعا وطوى قلبه على 
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E‏ هريرة كان أول الصحابة انخداعاً به . وثقة فيه » ورواية عنه 
وعن إخوانه » وأن كعبا سط دهاءه على سذاجة أبى هريرة لكى يستحوذ عليه 
وش للف كل نا بريد أن يبثه فى الدين الإسلامى من خرافات وأوهام 

يقول أبو رية هذا الكلام فى جرأة غريبة » ثم يسوق من الروايات عن 
أبى هريرة ما يراه مبرراً وشاهدأ لهذا الزعم الكاذب » ولسنا نرد عليه الآن 
اتهامه لكعب › وإنما نرد عليه اتهامه لأبى هريرة رضى اللّه عنه » فنقول : 

لا ننكر أن أبا هريرة - رضى الله عنه - كان يأخذ عن كعب وغيره ممن 
أسلموا من أهل الكتاب » وإنما ننكر ما رمى به من غفلة وسذاجة استغلها كعب 
فيو ماضن و نكا .كود مسرن يقي من املع 

عاذ الله ايكون ابو هروزة الجا وال ها الى جحل عند مميرلا 
هداما للإسلام ومقدساته . 

وكيف يكون ساذجاً مغفلاً مّن كان يتصدى للفتوى ويجلس له مشاهير 
الصحابة ويأخذون عنه حديث رسول الله عله كابن عباس » وابن عمر » وجابر بن 
فيد للد وان بن مالك 

أم كيف يكون ساذجا مغفلا من جعله رسول الله عله حارسا على أمترال 

007 كيومة ولاه عر ري الله غه امان لرن هرة وعرضها عليه حى 
فأبى 5 " » وعمر هو عمر العبقرى الْلَهم » كما شهد له رسول الله ل ١‏ . 


)001 انظر أسد الغابة ج ۵ ص ۳۱۷ ط . الوهبية . 

(۲) انظر حديث ولايته على أموال الزكاة فى صحيع البخارى - كتاب : الوكالة - باب : إذا 
وکل رجل فترك الوكيل شیئا فأجازه الموكل فهو جائز . ج ‏ ص . ١١‏ ط . الخيرية . 

(۳) انظر الإصابة ج 4 ص ۲٠.‏ ط . السعادة . 1 
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الله عله : م لقد كان فيما TS‏ 
ج ۷ ص ۳١‏ من نسخة على هامش فتح البارى . 


(4) روى البخارى فى صحيحه باب : فضا 
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اھا یاه ابو نوه من ا و عن أن ھا ا 
وطعنه فيه . فقد تكفل بالرد عليه ردآ شافيا زميلنا الأستاذ الشيخ محمد 
أبو شهبة فى كتابه « NE‏ ا 00 

ويكفينا شاهداً على أن أبا هريرة - رضى اللّه عنه - لم يكن غراً ولا ساذجا 
أنه ما كان يلم لكعب ولا لغيره من مسلمى أهل الكثاب: بكل ما يقولون » بل 
كان يراجعهم فيرجعون لقوله . وقد بينا فى ( ص ۵۷ ) بعض مراجعاته لكعب 
الأحبار وعبد اللّه بن سلام مما يعتبر - بحق - أمارة حذقه ودقته » ودليل خبرته 
وفطنته » ومن أجل هذا نجد كعبا يقرر له بأنه أعلم بالتوراة من غيره ؛ فقد أخرج 
ال هريرة :انه لقن كفنا قل بحا و الو فال که 
ما رايت وجلذ لر العوراة اعلا فى العوراة من آبى هرير ةة 

فكان يرجع إلى من أسلم من أهل الكتاب ويأخذ عنهم بحكم اتفاق القرآن مع 
التوراة أو الإنجيل فى كثير من المواضع التى أجملت فى القرآن وفصلت شى 
التوراة أو الإنجيل » ولكن كما قلنا فيما سبق إن الرجوع إلى أهل الكتعاب كان 
فى دائرة محدودة ضيقة تتفق مع القرآن وتشهد له , أما ما عدا ذلك ما يتنافى 
مع القرآن » ولا يتفق مع الشريعة الإسلامية › أو مما لا يقبله العقل ولا يصدقه. 
فكان ابن عباس لا يقبله ولا يأخذ به . 

ولكن_ المستشزق البهرذى جولدزهر يته ابن حباين رضن الله عتهننا 
بالتساهل فى الأخذ عن أهل الكتاب رغم التحذير الشديد من الأخذ عنهم , لأنه 
وغيره من الصحابة كانوا يرونهم أقدر الناس على فهم القرآن فيقول ٠:‏ 

SS‏ د ار 
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وكقيرا ما ییک انه ی یل سر الان كان د يمتى ابن عباس > 
برع إلى رل بي أا اد فاا ن بن فررة الأروئ الي ان الاس عليه 
E TR‏ ا 
كل سبعة أيام » ويختم تم التوراة فى ستة » يقرؤها نظرا › فإذا كان بوم ختمها 
_ ن ا ا 
الخبر مبالّغ فيه من ابنته يمكن أن يبن لنا مكانة الأب فى الاستفادة من 
الغوراة © ثمايقوك : » ومن بين المراجع المفضلة عند ابن عباس نجد أيضأ كعب 
الأحيان الييتووئ رغ الله بن سلام ٠‏ وأهل الكتاب على العموم › تمن 0 
النامن منهم » كما أن ابن عباس نفسه فى أقواله حذر من الرجوع إليهم » و ۰ 
كان إسلام هؤلاء عند الناس فوق التهسة والكذب » ورفعوا الى درجة سد 
ال من وله تك الفا لم الك سي امك تفي أنه 
والتى اعتبرها من تلك الأمور التى يرجع فيها إلى أهل الدين الآخر » مقصورة 
على المسائل اة والإسرائيليلة , فقد كان يال كنا عن التسير الح 
لأم القران وللمرجان مثلاً » وقد رأى الناس في E‏ أن م أحسن 
الفهم - على العموم - فق القران وتن كلام الرسول + 7 وما فيهما من المعانى 
. الدينية » ورجعوا إليهم سائلين عن هذه المسائل بالرغم من التحذير الشديد - 
كل جهة - من سؤالهم »| . ه ١١‏ 

وقد تابعه المرحوم أحمد أمين وجرى فى ركابه حيث يقول ٠:‏ , 

وو وا Neo NAE‏ اسلو كن 
وعدن الأها رد رودت فى E‏ متتكدلوق نالسر ب لم يعرم 
حتى كبار الصحابة مثل ابن عباس عن أخذ قولهم مارو أن اليي دياك 
« اذا عدلكم لعا لدان د تصدقرهم E‏ 5 » ولكن العمل كان على 


غير ذلك وان کارا يصدتون ويتقلرن عه م .. و 


ا 


E ١‏ تبي القراة ر جولد زيهر بر - ترجمة الدكتورر على حسن 
عبد القادر ص م56 ل ¥ له . العلوم 1 
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والحق أن هذا الاتهام بعيد كل البعد عن الحق والصواب » فابن عباس وغيره 
من الصحابة - كما قلت آنفاً - كانوا يسألون علماء اليهود الذين اعتنقوا 
الإسلام » ولكن لم يكن سؤالهم عن شىء يتصل بالعقيدة أو بأصل من أصول 
الدين أو بفرع من فروعه › وإِنما كانوا يسألونهم عن تفاصيل لبعض القصص 
والأخبار الماضية » ولم يكونوا يقبلون كل ما يُروَى لهم على أنه صواب لا 
يتطرق إليه شك بل كانوا بحكّمون دينهم وعقولهم » فما اتفق مع الدين والعقل 
صدقره ٠‏ وما خالف ذلك نبذوه . وما سكت عنه القرآن ولم يرد فيه نص عن 
الرسول ته واحتمل الصدق والكذب توقفوا فيه . 

تم كين يعقل أن بسع اب عاس :حرطن الله غا د لتقم ان رة 
عن بنى إسرائيل بمثل هذا التوسع والتساهل الذى يجعله مخالفاً لأمر رسول 
الاك :وقد كان من اهف الاين كيرا على من ل فلك 8 قن روس اا 2 
فى صحيحه عنه - كما قدمنا - أنه قال : « يا معشر المسلمين » تسألون أهل 
الكتاب وكتابكم الذى أنزل الله على نبيه ع أحدث الأخبار باللّه تقرأونه لم 
يشب » وقد حدّتكم الله أن أهل الكتاب بدلا ما كتب الله وغيروا بأيديهم 
الكتاب » فقالوا هذا من عند اللّه ليشتروا به ثمنا قليلاً » أفلا ينهاكم ما جاءكم 
من العلم عن مساءلتهم ؟ ولا واللّه ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عن الذى ‏ 


وأما ما قاله جولدزيهر من أن ابن عباس كان لا يقتصر فى سؤاله لأهل 
الكتاب على المسائل الإنجيلية أو الإسرائيلية » بل كان يتجاوز ذلك فيسألهم 
عن التفسير الصحيح لأم القرآن . وللمرجان . ونحو ذلك من الألفاظ القرآنية › 
لما كان يراه ويراه غيره من الصحابة من أن هؤلاء اليهود كان عندهم أحسن الفهم 
- على العموم - فى القرآن وفى كلام الرسول ٠‏ فقول يريد أن يرفع به ذلك 
اليهودى خسيسة قومه > ولست ارى عليه مسحة حق ولا أمارة صدق › إذ كيف 


1A8 صحيح البخارى فى « كتاب الشهادات » ( نسخة على هامش فتع البارى ) ج ۵ ص‎ )١( 
. ط . الخيرية‎ 
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يعقل أن يكون ابن غبائن وهو ترجسان القران :ومن :دعا له.رسول الله ك 
بقوله : « اللّهم فقهه فى الدين وعلّمه التأويل » ١١‏ . ومّن كان عنده أدق الفهم 
لإشارات القرآن ودقائق معانيه » حتى لقد ظهر فى أكثر من مرة فى المسائل 
ال ا شو ال الك 111 والنى ان على بن ای طا عل 
براغ زكتقافية قله فى التقفمسيش بتولة + كانا ينظ إلى الغيب من ست 
رقيق » " . والذى قال فيه عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : « ابن عباس 
أغله آمة محمد ها ثرل على ميد ... 

كيف يعقل أن ابن عباس - وهذه بعض صفاته - يرجع إلى رجل يهودى 
ba‏ ريو رد رو الي طني | للد OT‏ 
أننا رجعنا إلى الروايات الواردة فى ذلك ونقدناها على طريقة المحدثين فى نقد 
الحديث لوجدناها معلولة الأسانيد » ولا تصلح أن تقوم بها حجة على دعوى 
رجوع ابن عباس لأبى الجلد أو لغيره لمعرفة معنى لفظ قرآنى أو نبوى دق عليه 
نهمه وخفى عليه معناه . 

واكك مقا على RR‏ ةالص اععمة عليه :ةا السعهون 
اليهودى فى دعواه هذه , وهی ما رواه ابن جرير فى تفسيره لقوله تعالى فی 
الآبة (؟١)‏ من سورة الرعد : 7 هو الّذى يريكم البرق حَوفاً 2 
قال +« خدت ا لخن قال وا عام قال : حدثنا حماد › قال : 
مضه امريد نه ادر 0 
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يسأله عن البرق فقال : البرق : الماء . وقوله : « وطمعاً » . يقول : وطمعا 
)0( 


للمقيم أن يمطر فينتفع » 
)١(‏ الحديث بهذا اللّفظ فى مسند الإمام أحمد من طريق أبى خثيم عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس » ورواية البخارى فى باب فضائل أصحاب النبى له : أن النبى له ضمه إلى صدره 
وقال : « اللّهم علّمه الحكمة » . 
(# ار الت وا سرون جا عن 5م 
(۳) المرجع السابق . 4 لشن اج : 
(۵) تفسير ابن جرير ج ١١‏ ص ۸١‏ . ط . الأميرية . 
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لو نقدنا هذه الرواية على قواعد القوم فى نقد الحديث لوجدنا إستادها 
منقطعاً » لأن موسى بن سالم أبا جهضم لم يدرك ابن عباس ولم يكن مولي له ؛ 
وإنا كان مولى العباسيين » وروى عن أبى جعفر الباقر الذى كان بعد ابن عباس 
بمدة طويلة ١١‏ ) 

ثم إنه لو صح أن عبد الله بن عباس سأل بعض أهل الكتاب عن البرق أو 
المرجان أو نحوهما فذلك لا يجره إلى مخالفة دينية لأن السؤال عن مغل ذلك لا 
ضلة له بق عافن أضول الذين ول نروعة : 


8 8 8 
ر‎ e ا‎ 
e So ee 


فاواما ا ا 

فقد أسندت إليه روايات إسرائيلية . وكثيراً ما يقال عن هذه الروايات : إنها 
- أو لعلها - من زاملتيه اللتين أصابهما يوم اليرموك . 

بل وعدن ابا ركه فو 7 - 1١4‏ ) من كتابه « أضواء على السنّة 
المحمدية » يزعم أن أحبار اليهود اتبعوا بدهائهم العجيب طرقاً غريبة لكى 
يستحوذوا بها على عقول المسلمين . ويكونوا محل ثقتهم وموضع احترامهم , 
وساق دليلاً على ذلك حديث البشارة برسول الله ته وذكر أوصافه فى التوراة , 
وقال عنه إنه خرافة إسرائيلية امتدت وسرت إلى أحد تلاميذ كعب الأحبار 
عق و رون الماع 

وهکذا قن چا بالغة يرمى أبو رية عبد الله بن عمرو بأنه غر مخدوع 
بخرافات الإسرائيليات و أباطيلها ) ايحم على حديث صحيح كل الصحة أنه 
من وضع أحبار اليهرد الذين ا ناد وطيعه قويل: امقر بن سلام » وصاغه فى 
تاك لنقى لذ شين ارا SE‏ ع أخرئ لک 
سود بها على عترن ال وا تيه الى ا انا هذا الحديث فى 
ثويه الجديد عبد اللّه بن عمرو بن العاص !! 


. ٠.۵١ ص‎ ٤ انظر خلاصة تذهيب الكمال ص 586 . ط . الخيرية . وميزان الاعتدال ج‎ )١( 
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ولسك أرق من يتينم عبد الله بن عمرو بكفرة الرواية من زاملعية فى تسامخ : 
ولا مّن جعله غراً مخدوعا بخرافات الإسرائيليات وأباطيلها على حق مطلقاً . 

حك اكد تيك ال ع الله ون جر ادا ضاف و ی كسب اهل الات 
ا ولا يقدح ذلك فيه على فرض صحته > فقد عرف عبد الله بن 
عمرو بالعلم والفضل › وبأنه كان عنده شغف بالكتابة والقراءة . قال عنه صاحب 
أسد الغابة : « أسلم قبل أبيه وكان فاضلاً عالماً » قرأ القرآن والكتب المتقدمة › 
وأسشةن التبى عله :فى أن يكب غغ فأن له فقال يا برسول الله أكقب معنا 
العو رقي لكات اضيأو ايد قي زا اكد الا 

وقال عبد الله بن عرو عن تفه :م حفظة عن النبى عله الف هغل ج" , 

وف اا ی عن نو هري رض الله عق اند قال انا فى فت 
صر الله له أحد أكثر حديثاً عنه منى إلا ما كان من عبد الله بن عمرو : فإنه 
كان يكنب رول ال الا 


£ 


وقال مجاهد : « أتيت عبد الله بن عمرو فتناولت صحيفة تحت مفروشه 
نجعت تقل :"ما كنت تع قينا قال “هذه الضاه 33 ."ما سيعت من 
وجوه الله كد اتن EE E a‏ + 
والولطف 1ل OEE E ١‏ 


كل هذا يرل عن 'المكانة ا العالية القن كان عليه عبد الله ن هرو + 


وعلى غزارة المادة التى كانت لديه فى ذلك › ولكن على رغم غزارة المادة 
ال لی قي للد وي ا كان دبا راكفا الل دفن سل 0 


ale GE TEE A‏ (۲) المرجع السابز 
(؟) صحيع البخارى « كتاب العلم » - باب « كتابة العلم » ج ١‏ ص 4" ط . مصر . 
)٤(‏ أسد الغابة ج ۳ ص ۲۳٤۲‏ - والوهط - كما فى القاموس - بستان ومال كان لعمرو بن 


العاص بالطائف على ثلاثة أميال من وج » كان يعرش على ألف ألف خشبة » شراء كل خشبة درهم . 


1 


) الإسرائلييات‎ - ١ ( 
536 


لم يعرف عنه أنه القر و ل الويف كاد فر سور لطن ال فس 
وما روى عنه من ذلك لا يتناسب مع كثرة محفوظاته ومدوناته فى الحديث ... 
كلها خاو أهل ادت تن مرا ما ا اق البشارى وميك 
على سبعة عشر حديثاً منها , وانفرد البخارى يثمانية » ومسلم بعشرين !١!‏ . 

هذا الإقلال النسبى من روايته للحديث . لم يكن له دافع إلا دافع الورع 
والحيطة فيما يروى ٠‏ ويظهر أن هذا كان مسلك نفر من الصحابة رضوان الله 
عليهم » كانوا لا يحون إلا بقدر » وعلى حسب ما يعرض لهم من مسائل 
الناس فى شأن دينهم » فهذا أبو بكر رضى الله عنه على كثرة سماعه من رسول 
aE o‏ فو الرواية غنم ركنا لفاس ابن عند الطلب +توضمان ين" 
الحصين . واس عبيدة بن ا جراح ٠‏ وسعيد بن ريك › وغيرهم كثير من صحبوا 
قر الله 7 يسور E‏ 

هذا الورع الذى قيد عبد الله بن عمرو فجعله لا يبث كل ما فى وعائه من 
لخديف رسزل الله 7 لا عقي نيه يخال أن ييف مين ااه كل ها سيب إلينه 
من روايات إسرائيلية » وبعضها باطل محض وكذب صريح . 

وا كان عبد .الله البشعل تفا نحرافات اة ٤‏ وهو الذى كان ين اليله 
كاليا 1 وانها ضاقنا وار كاد شعن لذي الف اسع NOS‏ عن اقل 
الك الى رتو ل اللو اي 

وا "كان فينو للدي هيو لشفل ن فا اتن واملنيه من قات وايب 
وإلا كان داعية لهو ومروج كذب . وهو الصحابى الصادق الورع . 


(110اخريت واد رن لاا الع محمد أبن زهر عن ١16‏ طن الخيرية + 
8 لقان وديف شيل الدع اميد سين انيه وحرية ی ما که اکا ری فى عاج 
العلم . باب : إثم من كذب على النبى كله , + ١‏ ص 6" ط . الخيرية . 
(۳) انظر الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر ( نسخة عل هامش الإصابة ) ج " 


EEE 
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ثم ألا نری فى قول عبد الله - وقد أذن له رسول الله مله فى الكتابة عنه - : 
« يا رسول الله » أكتب ما أسمع فى الرضا والغضب » ؟ ما يدل على مبلغ حيطته 
الع ع اا قله ا يلتى ل كال "ضور نكر كا ماه 

وألا نرى فى قوله - وهو يحدث عن صحيفته الصادقة التى كتبها عن رسول 
الله يه - :« إذا سلمت لى هذه » وكتاب الله » والوهط , فلا أبالى على ما كانت 
عليه الد کی نا يدل هل اق ما كان ع اماه ال رمن وان + ول برض 
فبهسا أثارة هن غلم تدعو إلى الخرض عليهما واذاعة ما فبهما على الان ؟ 

وإذا كان ولا بد من التسليم بصحة ما رو من أن SE E‏ 
يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب TT‏ كينا نيل أن 
ذلك الخدت كان على إطلاقة بل الطونيه أنه كان بحدت متها فی خدره ا 
فهمه الصحابة من الإذن فى قوله عليه الصلاة والسلام « حدثوا عن بنى 
اسرائيل ولا حر 

وها وا عط لاسن انمونية الشارة المي 17د ET E‏ 
ا سرض لين قف و دو العاضن عزن طرق اماه 
كين ار و وفعي و شرها 
إن قلت إن ذلك جحود لصريح القرآن وصحيح الحديث عن رسول الله ته ! 

فالقرآن الكريم يقرر فى صراحة ووضوح ما زعمه هذا المحسوب على المسلمين 


ساسم @ ص 


فرية » وذلك حيث يقول عر من قائل + ورحمتی وسعت کل شىء . 


ص م ان 


َسَأَكتبه للدين يتقون ويؤتون الرَكَاةً وَالَّذِينَ هم ا رن الین 


عون لسن ا يَجَدُونّه مكريا اف ي ر 
وَالإِنْجِيل م با معروف 527 ضع امك الا قات 
ويحرم عَلَيهم البائ ويضع عنهم م والأغلال التى كانت عَلَيِهِم ؛ 
TT‏ 


قلحو 0€ 


(١)الأعراف‏ : ٠۵١‏ - لاوا 


1Y 


وصحيح البخارى - وهو أصح الكتب بعد كتاب اللّه - جاء فيه أن عطاء بن 
ا قال و القيت فيد للدي عمو من العاف رط الله ا ا 
TT‏ اله تتاف جاوز اقم قله أجل SE‏ 
تی ارف ع نا ايا القن ١‏ ا ا وهر 
اا ودرا اا آنك بعيذى ررر سيك لماكل للش لفط واولا 
ليك زا ا فى" الأسواق مولا يع بال الس ورلن عدو 
ويغفر + لن يقيضه الله حنى يقيم بة الملة العوجاء ».بأن يقزلوا + لا إله إلا .الله 
ويفتح به عقن ممما ما ا واي ا 

وإذا كان هذا موقف القرآن والحديث من هذه البشارة » فكيف يزعم هذا الذى 
البو الله ةا اليا انه ادو من SS MEE aS‏ 
عمرو ؟ !! .. اللّهم إنها خلالة افتجرها على علم منه واتباعاً لهوى نفسه , 
ولي أطل فن انب فوا ورامك ا عل علي 


نتروى عنه فى التفسير روايات إسرائيلية ينكرها عليه بعض من يتشككون 
دائماً فى مرويات مسلمة أهل الكتاب ونحن لا ننكر أنه - بحكم كونه من 
أحبار اليهود - كان يُحَدثْ ببعض ما فى كتبهم من قصص وأخبار . 

وليس عجيباً ولا مستنكراً - وقد اجتمع لديه علم التوراة وعلم القران + 
وامتزجت فيه الثقافة اليهودية بالثقافة الإسلامية - أن يتجمع حول اسمه كثير 


من الروايات الإسرائيلية » يرويها عنه كثير من المفسرين فى كتبهم ؛ ومن كانت 
لله 6 عا ين اة اهل لاعفا المي كعد اهن سلا 


سان وين االتتفنيت O E E E I‏ اين 
السين - وهو رفع الصرت بالخصام . 


تمجه كاوق مدنت و القع وب دياف والرافد افيد امراف وي الو جا 


£ هم امه ملى اله يم 


١ 5 0‏ 5 ا ل ع لظم امع يم 
١ ۷‏ واخرجه البخرى فى كتاب التفسسير يأب : ا ارماك شاهدا وشوا ونديرا e‏ 
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كقيراً ما بكرن :من المصنادر العلمية الهامة التى يرجع اليها + وكثيرا ما يستغل 
اسمه لترويج فكرة معينة أو إشاعة خبر معين 

نحن أطاع ا" يررك عق هيدا الین ما وشت اليه لا ترق كل ر 
ولا نقبل كل رواية ٠‏ بل علينا أن نعرض كل ما يروى عنه على مقياس الصحة 
. المعتبر فى باب الرواية فما صح قبلناه » وما لم يصح رفضناه . 

ومعاة الله أو بكرن عي الله من ا وة عل التدلمين وان يكو قد 
ا خداعاً لينفث سمومه بينهم و الأند ل كا كلف لكان بوسر ل الله 2ه :اول 
المخدوعين فيه يوم أن جاءه مسلما » فقد ثبت أنه أسلم عند قدوم النبى عله 
المدينة » ويحدثنا البخارى عن قصة إسلامه فيقول فى ضمن حديث ساقه فى باب 
البجرة د دقتنا جا ا افيه اللميو ا اين ارك 
لا ياوا ننه نكت يعطق و عت رة ان باه ابن يدهي + 
وأعلمهم وابن أعلمهم » فادعهم فأسألهم عنى قبل أن يعلموا أنى قد أسلمت ٠‏ 
فإنهم إن يعلموا أنى قد أسلمت قالوا فى ما ليس فى » فأرسل نبى الله يك 
فأقبلوا » فدخلوا عليه ..فقال لهم رسول الله تله : م« يا معشر اليهود › 
فلكم كانتا الل فوائله الذى لا له الا فى انك الحلدون ان رسيول الله 
حقاً » وأنى جئتكم بحق فأسلموا » » قالوا : ما نعلمه , قالوا للنبى تله وقالها 
اول ا اراي م يا مور ييه 
زان سا مجو علا TT‏ ا بع إن اسيل » ؟ قالوا : 


الوه ا ل ليسلم ؛ قال : « أفرأيتم إن أسلم » ؟ قالوا : حاشا للّه . ما كان 


ا ٠‏ قال : « أفرأيتم إن أسلم » ؟ قالوا : حاشا لله »ما كان ليسلم , قال : 
يابن سلام اخرج إليهم » » فخرج فقال : يا معشر اليهود » اتقوا الله فوالله 
الذى لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق ٠‏ فقالوا : 
كذبت » فأخرجهم رسول الله عله , ١١١‏ . 
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ثم معاذ الله - لو خدع رسول الله ب كك اول :الأمن سان ا دوعا ران 
بتخلى الله عن نبيه فلا ينبهه إلى هذه الخديعة وخطرها فى الوقت الذى لا يزال 
القراة ين لا عليه وكين ل كن ا من أحوال المنافقين وخباياهم كب ان 


NE‏ م مھ يي دس رارقو ر 


ا تنزل عليهم سورة تتبئهم ما فى لوبهم , 
تل استهرعوا ذال ع ا تَحَذَرُونَ 4 ١١‏ . 

مال ار نک ا BOSE‏ 
فيها من أباطيل » فهو لهذا يُروجها ويِحَدث بها , ليُفسد على المسلمين عقائدهم 
ویشوش بها على أفكارفم » وهل من هذا شأنه يشهد له رسول الله لله 
ا ووى ارق م إلى فجن اب قاض الف قال و جا یت 
ا ا ع ق لغزيل الله 
ابن سلام . قال : وفيه نزلت هذه الآية : « وَشَهدَ شاهد من بنى إسرائيل على 
فتلت ا e‏ 


وفى كتاب التاريخ الصغير للبخارى بسند جيد عن يزيد بن عير قال : 
و خضرت اة الا ل ارا قال السرا الع عند 
أبى الدرداء و واو مره جوع الا ا سلام الذى کان بردي 
فأسلم سمغت رسول الله عله يقرلا آنه عاشر عر فى اة 

كل هذا يدل على مبلغ علمه › وسلامة دينه » ولهذا لم نجد بين علماء الحديث 
الج را الرجال مَن ناله بتهمة » أو مسّه بتجريح ٠‏ وإنما وجدناهم يعالونه 
ويونّقونه » ولهذا اعتمده البخارى وغيره من أهل الحديث » ولا يغض من شأن 
ع اللدديق ما ا حم فد مو روا اق ا تة فين على لها لا تعدو أن 
تكون من قبيل ما أذن رسول الله تله فى روايته . ولا يمكن أن تُخدش عدالته 
أ وعطعت] ادن تي لا OA‏ رف ELSES‏ 


٤ : التوبة‎ )١( 
صحيح البخارى ؛ باب « فضائل أصحاب النبى جه » ج ه ص ۳۷ - والآية من سورة‎ )۲( 
۳۲١ الإصابة ج ؟ ص‎ )©( . ٠. : الأحقاف‎ 


أما ما تسب إليه كذباً من | مطح ص ربو وا ارد يواسمن a‏ 
اله ولیس له > جناية فى هذا > وکم وضع الوضاعون من اكيت ولسيوها ا 
رسول الله عله وهو ره + فاط ذلك ف قدره وا عضن من مقامة ' 


00 


چ 

dag Beant LRG 
0 ® 

es‏ لحف يدها 


© واما ميم الدارى : 

فكان بحكم كونه نصرانى الأصل - يعى من معارف النصرانية وأخبارها 
كمع كك و كاد يعرف ا التضراقية يعارن خرف ما 
يرجع إلى الحدثان والملاحم و من مسق من الأمم . 8 

رف علي ان انه كان مهدنا رغ اف ماف + وسقي الله كان راوية 
عزوفاً عن خداع العامة بترهات القصص وأباطيلها » فقد ذكر صاحب أسد الغابة 
ویره ند كان ااا ل ١‏ وا استأذن عمر بن الخطاب في ال ضيف ی 
إل 

ولا أظن أن عمر رضى الله عنه - وهو العبقرى الهم والمتشده فى قبول 
الرؤاية< ا الع أن لف عل الان رفن ولو غ ابه ل ذا لت 
E E O a a a‏ 
أن تكون م فى ف ها بعد اليه غالب قاض مق را اا 
IEE‏ 

ولدينا أكبر شاهد على صدق قيم وكونه ثقة مأموناً فيما يرويه وبحدث به من 


أله 2 
قصهر وره ٠‏ وشو اأ استماع الرسول ریا اليه وشو پد نه بقصة ا سساسة ٤‏ لم 


دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام الداسن الى الست ليقص بنفسه عليهم ما 
we we‏ هو 4 8 
حدثه به تيم » والقصة مروية بطولها فى صحيح مسلم يرويها مسلم بسنده إلى 
NS‏ اح #18 ط + الوغبية برواتظر Se‏ له اصن leh AE‏ 
NN‏ تقس ةلم اللذارق ل E A‏ ا حريل 


الحنفى ج ۴ ص ٤۹۷‏ 


۷١ 


فاطوة نم تيسن كو كانضا من O‏ الارلاء موق عدرعينا لها ييه 
منادى رسول الله ب ينادى : الصلاة جامعة » فخرجت إلى المسجد فصلْت مع 
زول للق كك قن سيل السوااءت لما قط ووب ل الله كله اراك خلس على 
او E‏ 
جمعتكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : إنى واللّه ما جمعتكم لرغبة ولا 
لرهبة » ولكن جمعتكم لأن قيما الدارى كان رجلاً نصرانياً » فجاء فبايع 
وأسلم » وحدثنى حديثاً وافق الذى كنت أحدئكم عن مسيح الدجال : حدثنى أنه 
ركب سفيئة بحرية مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذام ٠‏ فلعب بهم الموج شهراً فى 
البحر » ثم أرفوا إلى جزيرة فى البحر حتى مغرب الشمس ٠‏ فجلسوا فى 
أقرين: 1١7‏ السفينة قدا اة عه وا آهل كير اش + لا 
يرون قا قله من د من ك الشمو-:نقالوا + ويلك من انت + الق + ان 
السام ا LTO‏ 


والعجب أنا وجدنا أبا ريّة - وهو شغوف دائماً بالطعن على مسلمة أهل 
الكتاب - يرمى تميما الدارى بأنه لوث الدين الإسلامى بمفترياته ومسيحياته , 
حَيَتٌ يقول فى. كتابه « a‏ افيد وض +4 )عت ميان 
و المكمانف فى الحديف ها تعس ين" دالت E‏ فلمب الدين 
الإسلامى بمفترياتها » فإن المسيحيات كان لها كذلك نصيب مما أصاب هذا الدين , 
وأول من تولى كبر هذه المسيحيات هو تيم بن وش الدارى وهو من نصارى 
لصي تورك واكاك لك ENE‏ 
وإبليس » وملك الموت , والجنة والنار » وأنه ملأ الأرض بهذه الروايات كما 
)١(‏ قال النووى فى شرحه على صحيح مسلم ج ۱۸ ص ۸۱ ط . حجازى : « وهو - يعنى لفظ | 
أقرب - يضم الراء » وهى سفينة صغيرة تكون مع الكبيرة كالجنيبة ٠‏ يتصرف فيها ركاب السفينة 
لقضاء حوائجهم ٠‏ الجمع قوارب ٠‏ والواحد قارب - بكسر الراء وفتحها » وجاء هنا أقرب وهو 
صحيح لكنه خلاف القياس . وقيل : المراد بأقرب السفينة أخرياتها وما قرب منها للنزول ١»‏ . ه. 
(؟) صحيح مسلم ( نسخة عليها شرح النووى ) ج ١4‏ ص ۷۸ - ۸۳ ط . حجازى . 
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فعل زميلاه من قبل : كعب الأحبار ووهب بن منبه › ثم يسوق من شواهده على 
هذه الفرية حديث الجساسة » كأنما لا يكفيه ما ذكرناه وما ذكره غيرنا من 
شهادات صادقة على حسن إسلام قيم وسلامة دينه من خوارم المروءة التى يتصف 
بها بعض من يتصدزون للرواية . 

وهل يتصوّر من رسول الله ته - وهو المؤيد نونح الا ل من 
رجل يلوث الإسلام بمسيحياته حديثاً كحديث الجساسة ؟ ثم هو لا يكتفى بذلك › 
بل يجمع أصحابه ويحدثهم به » ويقرر من فوق منبره صدق حديثه بقوله : 
« وحدثنى حديثاً وافق الذى كنت أحدثكم عن مسيح الدجال » . 

وحديث الجساسة - وإن كان مشتملاً على عجائب وغرائب - لا يمنع من قبوله 
وتصديقه ما فيه من ذلك ما دام قد روى من طربق صحيحة لا مطعن فيها ولا 
مغمز » وما دام العقل لا يحيله والدين لا يعارضه . 

ولقد روى حديث الجساسة من طرق متعددة وا خرعة قير راح مين آنا 
الحديث » وذلك أمارة قوته , وإذا انضم إلى ذلك كونه موافقاً لما فى كتاب الله 
تعالى كان الحكم عليه بغير الصحة مكابرة ومعاندة » وقد جاء ذكر الدابة 


تا 


وتكلينها الاس فى قرلة تعالى + وإذا وتم القول عَليهم ا لهم 
داب من الأرْض تُكلَمُهُمْ أن الاس كَانُوا بآيَاتًا لا يوقئون 4 ١١‏ . ولا 
يقال : إن ذلك يكون فى آخر عمر الدنيا وقرب و الا لان تقول 
الذى يحدث قرب الساعة إنما هو إخراجها » وإخراجها لا ينع وجودها a‏ 
قيم ومّن معه » فهى فى محبسها فى المكان الذى رست عليه سفينتهم ٠‏ 
TT‏ 


۸۲ : النمل‎ )١( 


¥ 


کا أشهر من عرف برواية الإ aE‏ 

فا < فا نان العابعين قن ر سا فاخا من اهل ال كاف 
فكثرت على عهدهم الروايات الإسرائيلية فى ال والحديث » وأرجعنا ذلك 
إلى كثرة من دخل فى الإسلام من أهل الكتاب ٠‏ وشدة ميل نفوس القوم إلى 
سماع التفاصيل لما أجمله القرآن الكريم من أحداث يهودية أو نصرانية أو 
غيرها . 

قلنا ذلك ؛ ونقول : إن مسلك التابعين فى رواية هذه الإسرائيليات وقبولها لم 
كوا كيسان ا وو ان ا علبيو.من اخذها بالمعبار الشترعى 
الدقيق : يصدقون ما يصدقه شرعنا ٠‏ ويردون ما گذّبه . ويتوقفون فيما سكت 


نه . 


وإذا نحن تتبعنا مّن اشتهر بالتفسير والحديث من التابعين » وجدنا من بينهم 
جماعة اشتهروا برواية الإسرائيليات وكثرة نقلها عنهم كثرة أساءت إليهم ٠‏ 
وسرت لبعضن الاد أن سط اله ألسنتهم وأقلامهم بالسوء » فكالوا لهم 
ا - على ما فى بعضهم من بعد عن مظان التهم - بأقذع 
الل ا لام فكت ا روف بو يف راكنا 
من علماء اليهود وأحبارهم الذين دخلوا فى الإسلام بعد ما تبين لهم أنه الحق . 

فد انا كفب لأسا 

نقد روى عنه ونُسب إليه كثير من الإسرائيلبات ».وبعض ما سب إلية حق 
NE Nae hE‏ رز انع 
لكل ما نسب إليه فيكيل له التهم جزافاً اول يرق كل کرو ا ا إلا 
كاد بي اطي .: 

OE‏ يقول عنه : إنه أظهر الإسلام خداعاً . وطوى قلبه على 
يهود يته › وأنه سلّط قوة دهائه على سذاحة ا شزيرة لكنى يمتحرة عليه 
وبنيمه ٠‏ ليلقنه كل ما يريد أن يبثه فى الدين الإسلامى من خرافات وأوهام . 


V٤ 


ی عور طرف چ حكن ج ا كلاب بای د ديفا 
مرفوعا إلى النبى تله ١١١‏ . 

وإذا نحن تتبعنا حياة كعب فى الإسلام » ورجعنا إلى مقالات بعض أعلام 
الصحابة فيه , وأحصينا من تحمل منهم عنه وروى له ٠‏ ومن ن أخرج له من شيوخ 
الحديث فى مصّنفاتهم ... لو فعلنا ذلك لوجدنا فيه ما يدحض هذه الفرية › 
ويشهد للرجل بقوة دينه وصدق يقينه » وأله طوى قلبه على الإسلام المحض 
والدين الخالص » فقد أسلم كعب على المشهور - فى خلافة عمر رضى الله 
فوسك المذئنة + وطنخنيه عنمن ورزر عة" ٠‏ وشارك فى غزو الروم فى 
خلافة عمر » وعمر - كما قلنا - كان عبقريا مَلْهّماً . فلا يعقل أن يساكن كعبا 
فى المدينة » ويصاحبه ويكتبه فى جيش المسلمين لغزو الروم وشو ده 
وفى إسلامه . 

ولقد كان كعب على ميلغ حظيم من العلم » وكان له بالعقافة البهردية والثقاذة 
الإسلامية معرفة واسعة . ولغزارة علمه وكثرة معارفه لهج بعض أعلام الصحابة 
بالئناء عليه » فهذا أبو الدرداء رضى الله عنه يذكره فيقول : « إن عند 
ابن الحميرى لعلما كثيراً » . وهذا معاوية رضى الله عنه يثقنى على ثفر من 
خاب وول الله لصوي كنب لجار ققد لس ين أذ إن ١‏ لدو اد 
اللكناء 1 ود عدو بولاف اع المكماء + الان كدي ا ار اه 
العلماء » إن كان عنده علم كالثمار وإن كنا لمفرطين ٠»‏ 

وسور العلماء على تليق كت > ولا جال دكا قفن كت الشعناء 
والمتروكين “' . وما كان لمنصف أن يخدش عدالته أو يشك فى كونه ثقة بعد 
ما ثبت من رواية أعلام الصحابة عنه كأبى هريرة . وعبد اللّه بن عمر , 


5 اء على اة اليا لز 2 مب 

نا عودييه امنا و اماس لاسن ا د E‏ 
(") انظر تهذيب التهذيب ج ۸ ص . 14 ط . الهند . 
(4) مقالات الكوثرى ص ۳۲ 


ويك الله بن الزبير 2 ولم يكن هؤلاء ولا کل مروف ا ول محد وعين 


فيه › وإنما ايقنوا انه صدوق فيما يروى فرووا عنه . 


وإذا كان مسلم بن الحجاج قد أخرج له في صحيحه ؛ وكذا أخرج له أبو داوود 
والترهذئ لضاني فوا :تيل على أن كا كان هة غير سدم عضن هوام 
جميعا » وتلك شهادة كافية لرد كل تهمة تلصق بهذا الحبر الجليل . 

وإذا كان ابن كثير يروى أن عمر بن الخطاب كان ينهى كعب الأحبار عن 
AT‏ سد الا لامالا تقلت رش الل 
فذلك لم يكن لتهمة » وإنما كان مخافة التشويش على عقائد العامة وأفكارهم 
لعدم تمييزهم بين الحق والباطل مما يُحَدّثْ به من أخبار الأول » وقد كان عمر 
رضى الله عنه يمنع المكثرين من الرواية مطلقاً . حتى هدد أبا هريرة بمثل ما هدد 
بها كعب الأحبان فقال له على فاءرواه ابن كقزر < .و لتمركن الحدية عن 
EEA,‏ رسن وش اوقل لا أن ASME‏ 
محمول من عمر على أنه خشى من الأحاديث التى تضعها الناس على غير 
مواضعها » وأنهم يتكلون على ما فيها من أحاديث الرَّخّص ٠‏ وأن الرجل إذا 
أكثر من الحديث ربا وقع فى أحاديثه بعض الغلط أو الخطأ فيحملها الناس عنه 
ا 

أقول : ولعل سر نهيه لكعب عن الحديث عن الأول » ونهيه لأبى هريرة عن 
الحديث عن رسول الله سه : أن أبا هريرة كان يُحَدّث عن رسول الله عله با 
سمعه منه » وعن كعب مما عد شك نكا ن اناس مقاط روسن عدبت الرسون 
له وحديث كعب » فقد روى مسلم بن الحجاج بسنده إلى بشر بن سعيد أنه قال:. 
« اتقوا الله وتحفظوا من الحديث › فواللّه لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث 
عو زيدوك اللذ لل وريد نبانعيق كفن لاجلا نوناقل رقرور اد افع عق ازا 
معنا يجعل حديث رسول الله ته عن كعب » وحديث كعب عن رسول الله لَه » . 


NAE RSA ASE STAG SS 


۷٦ 


وفى رواية : « يجعل ما قاله "كدب ص سول الله وها فلوو لد للد عق 
كن N‏ ارييف ان" 


ورأينا المرحوم أحمد أمين ينال من كعب أيضأ ؛ ويلصق به ما يغض من ثقته 
وعدالته كيل رف انه > وچ اتسين ال ا اا فو أذ على نه 
تمتها وذ لك حت قول + ظ 

د هف الا ا تعفن الات كاين ت لري ل ری 
اا ا ر ای ی عم ا وکن رھ کی اکا 
ينقل عنه كثيراً فى قصص الأنبياء » كقصة يوسف والوليد بن الريان » وأشياه 
E‏ 

ويُررَى عن ابن جرير . أنه جاء إلى عمر بن الخطاب قبل مقتله بثلاثة أيا 
ركان له أيه A‏ فى E O‏ 
كتاب الله عز وجل » فى التوراة .» قال عمر : إنك لتجد عمر بن الخطاب فى 
التوراة ؟ قال : اللّهم لا » ولكن أجد صفتك وحليتك » وأنه قد قى أجلك » . ' 

ثم قال الأيكاة احمد: أن رهف الله د وها القصة إن :ضحت دلت على 
وقوف كعب على مكيدة قتل عمر . ثم وضعها هو فى هذه الصيغة الإسرائيلية › 
كما تدلنا على مقدار اختلافه فيما ينقل » ثم قال : « وعلى الجملة ‏ فقد دخل 
علق المعلوق من اهزلا راثا - يريد كعبآ ورهب وغيرهما من مسلمة أهل 
الكتاب حا E e‏ كي كان لكيه ORA‏ 

ولسنا نقر الأستاذ أحمد أمين - رحمه الله - على كلامه هذا » فكون بعض 
الثقات كابن قتيبة والنووى لم يرووا عن كعب لا يدل على وهن فيه › فقد روى 
عه من هو خير من ابن قتيبة والنووى فى باب الحديث رواية ودراية › كالإمام 
مسلم وغيره من ذكرنا . ) ) 


. ط . السعادة‎ ١.5 البداية والنهاية لابن كثير ج ۸ ص‎ )١( 
OE EUR لعل يرك الكلس )ا ولف‎ 
فجر الإسلام ص ۱۹۸ ط . لجنة التأليف والترجمة والدشر‎ )۳( 


VV 


والقصة التى رواها ابن جرير فى تاريخه عن مقتل عمر رضى الله عنه , لا 
أظنها صحيحة » لأنها لو صحت لكان معنى ذلك أن كعباً - وهو شريك فى 
الجريمة كما يزعم - يكشف عن نفسه بنفسه » وذلك على غير المألوف من عادة 
المجرمين من المبالغة فى كتمان ما يدبرونا» وعد م إثارة الشكوك حولهم ' دي 


وووانة و E‏ » لأن أبن جرير - كما هو 
معروف عنه - لم يلتزم الصحة فى كل ما يرويه » والذى بنظر فى تفسيره يجد 
فيه ما لا يصح شيئاً كثيراً » كما أن ما يرويه فى تاريخه لا يعدو ان يكون من 
قبل الاخبار التي تعمل الصدع نوا لكاي ر يبل ستيان كل ها يري فين 
كتب التاريخ ثابت صحيح . 

أن نا عرق غو كفب اع ر امن لايق ا ا ی ق أكثر 
أصحاب الصحاح له يجعانا نحكم بأن هذه القصة مرضرعة عليه ٠‏ وحن نن 
كيدا عن أن ذكوق ريك فى قبل عفن ار يعد سو يبيو ای قله 2 إلا 
يكقف ع کا رھ ان کن كدان کا »يفال على كينا 
بخبر به من مقتل عمر بنسبته إلى التوراة وصوغه فى قالب إسرائيلى !! 

وأها فقول الابعاذ أ حو امين ‏ رو عوهلى مله نقد جز خا دهان اسلو مط 
هؤلاء وأمثالهم فى عقيدتهم وعلمهم كثير كان له فيهم أثر غير صالح » فإن 
اراد أن برعم دن هذا الائ السىء إلى كع وأضرابة تحن 98 تزافقه عليه + 
ل ما يرويه كعب وغيره من مسلمة أهل الكتاب لم يسندوه إلى رسول الله عله 
وله يكذبوا فيه.علق أحب .من المسلنين +- رانا كارا يروونه على أنه من 
الإسرائيليات الموجودة فى كتبهم » ولسنا مكلفين بتصديق شىء من ذلك ولا 
مطالبين بالإيمان به بعد ما قال رسول الله عله : « لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا 
تُكذبوهم » . 

وإذ١‏ كانت هذه الاسرائيليات المروية عن كع وغيرة كذ آرت ني عقيدة 
المسلمين وعلمهم أثراً غير صالح » فليس ذنب هذا راجعاً إلى كعب وأضرابه 


. انظر الحديث والمحدثرن . للأستاذ الشيخ محمد أبى زهو . ص ۱۸۲ - ۱۸۳ ط . مصر‎ )١( 


۷۸ 


انفد رزو علق افا كم ول وا ها و اه الاه يعن 
من هذا مع القرآن ويشهد له - ثم جاء مَّن بعدهم فحاولوا أن يشرحوا القرآن 
كه اسر ات فر ها وت على ما ها من بعد شاسع ل وروا 
على اولك سا ا ان قفص كرا فيه يبوه ا الأعلاء وا لها 
قرا على العامة الان ادن دنب !المتاخرين الذين ربطرا هذه الاسراتيليات 
بالقران وشرحوه على ضوئها › واخترعوا من الأساظين ها لوه رورا وبهتانا 
الق العاف رهم مده برا 

ولقد 37 كذلك السيد محمد رشيد رضا - رحمه الله - يرمى كعبا 
بالكذب» ويتهم علماء الجرح والتعديل بانهم اغتروا به وبوهب بن منبه وعدلوهما 
حيث يقول فى مقدمة تفسيره بعد أن ذكر كلام لابن تيمية فى شأن ما يروى من 
الإسرائيليات عن كعب ووهب - ما نصه : 

« فأنت ترى أن هذا الإمام المحقق - يريد ابن تيمية - جزم بالوقف عن 
تصديق جميع ما عرف اوو ا اتوهذا ف قفرم يقر الدليل 
على بطلانه فى نفسه › وصرح فى هذا المقام بروايات كعب ووشب بن منبه » مع 
أن قدماء رجال الجرح والتعديل اغتروا بهما وعدلوهما » فكيف لو تبين له ما 
تبين لنا من كذب كعب ووهب وعزوهما إلى التوراة وغيرها من كتب الرسل ما 
لمن :لذي عقي اعد بيك سول وات الى 

وعوالة نكر ها اهنا الو ابه اک ا نی أصول ایی انی 
اعتمد عليها الشيخ فيما تقل عنه » ولكن ننكر على الشيخ قهمه لعبارة 
ابن تيمية . وذلك انه ادعى أن ابن تيمية جزم بالوقف عن تصديق جميع ما 
عرف اله مارو اه الأبيرا نيالك وعز ا فى غبر ما روك الدلدل على بطلانه ف 
نيه ب يهل ابقل مرف عا ا ونشو ره E‏ 


EET E E 
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وعیاره أبن ل ا 


ذكرها الشيخ لا تفيد ذلك الذى قاله > ونما تفيد ان ما 
امه 
جاء عن رواة الإسرائيليات يتوقف فيه إذا كان ما هو مسكوت عنه فى شرعنا 


Oa aE O 


۷۹ 


ولم يقم دليل على بطلانه › أما ما رو عنهم موافقاً لما جاء فى شرعنا » فهذا 
صحيح مقبول بدون توقف . كما نص عليه ابن تيمية فى ( ص 5١‏ › ۲۷ ) من 
متدفتهة فق أضول الس زهو هبن ما هتاه جار الوجوه اف خن 1 
5 ) وهی التى اعتمد عليها السيد محمد رشيد فى طعنه على كعب وغيره . 
كما أننا لا نقر الشيخ - رحمه الله - على هذا الاتهام البليغ لكعب ووهب » 
لذ على وها الات و ول عل عا عززهنا إلى العوراة ار غيرها يبنا 
ليس فيها . كما أنَّا لا نقره على اتهامه لعلماء الجرح والتعديل الذين طهروا لنا 
انايج اللاخيل + جا بجر حعيا ها" نسي نيا عن «اللوطتر فا نك ود اننا 
الصحيح والعليل منها . والعدل والمجروح من رواتها . حيث رماهم بالغفلة 
والاغترار . وهم أهل هذا الفن الذى لا يصلح له إلا قليل من الناس » وهو نفسه 
يرتضيهم فى باب الجرح والتعديل ويعتمد رأيهم فى كثير من المواقف التى 
يحتاج فيها إلى تصحيح حديث أو تضعيفه » ولا ندرى ما هذا الكذب الذى 
٠‏ تبين له من كعب ووهب وخَّفى عن ابن تيمية وهو من نعلم علماً ومعرفة » وليت 
الشيخ - رحمه الله - بين لنا ما يستند إليه فى دعواه » وغالب الظن أنه ما 
نسبهما إلى الدب !إلا لأنه فاون بين .ما يروى عن كع وشرو فن اة أغِل 
الكتاب وما يقابل ذلك من التوراة التى ينقل عنها كثيراً فى تفسيره فوجده 
مخالفاً لما فيها . فكان ذلك كذباً فى نظره ؛ كأن التوراة هى العمدة الذى يعمد 
عليه » والأصل الذى يحتكم إليه . ونسى أنها محرفة مبدلة ٠‏ وأن بجوارها 
شروحاً وسنناً تعتبر عند أهلها من المصادر المهمة › فلم لا تكون التوراة التى 
نقل عنها كعب ووهب غير التى تقل عنها الشيخ رشيد ٠‏ ومعروف أن يد 
التحريف والتبديل لعبت فيها أكثر من مرة ؟ ولم لا تكون الرواية التى رواها 
كعب أو غيره » ولا يجدها الشيخ فى التوراة التى يحتكم إليها فى تفسيره , 
ویرد بها روايات كعب ووهب . لم لا تكون مأخوذة من التلمود أو غيره من 
شروح التوراة وما يتبعها من نصائح وسن 


ورا يكون الشيخ - رحمه الله - استند فى رميه كعبا وأضرابه بالكذب إلى 
ريف البخساذن وقد قفية رد فال أن O‏ أخبرنا عيبب عن ا ۰ 
أخبرنى حميد بن عبد الرحمن : أنه سمع معاوية يحَدّث رهطا من قريش 
بالمدينة » وذكر كعب الأحبار فقال : إنه كان من أصدق هؤلاء الْمحَدثين الذين 
يحدّثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب ١١2‏ 

نعم ٠‏ را يكون e‏ 
ابن تيمية › فقد قال الشيخ رشيد بعد كلامه السابق بآ بقليل : « وقد علم أن 
بعض الصحابة رووا عن كعب الأحبار الذى روى ا عن معاوية أنه قال : 
« إن كنا لنبلو عليه الكذب » ومنهم آبواهريرة وابن عباس . 

وا إن كان هذا هو مستند الشيخ 110119 212300170131101 
أثبت - كما هو الواقع - أن أبا هريرة وابن عباس وغيرهما من الصحابة أخذوا 
عن کیا وف ل يفل اا ا عمد عن و يدها طرف عن 
الما مو ا الأخان ؛ 

نعم » إن حديث البخارى الذى رواه عن معاوية رضى الع ج ااي 
الرائ.ولأول بوعلة ية الكذب: إلى كعب .:ولكن لى رجا إلى قراح الحديث 
لرجرتاهم جا برح ها يعد هة الرصبة السيعة عن كح الأخيان + 
وإليك بعض ما قيل فى ذلك : 

قال ابن حجر فى الفتح عند قوله ONE ONE‏ ب أى 
يقع بعض ما يخبرنا عنه بخلاف ما يخبرنا به . قال ابن التين : وهذا نحو قول 
ابن عباس فى حق كعب المذكور : يدل من قبله فوقع فى الكذب قال : والمراد 
بالمحدّثين - فى قوله : « إن كان من أصدق هؤلاء المحدّثين الذين يحدثون عن أهل 
الكتاب » - أنداد كعب من كان من أهل الكتاب وأسلم » فكان يُحَدّتْ عنهم ؛ 


)١(‏ صحيح البخارى ( نسخة على هامش فتح البارى ) فى كتاب التوحيد . باب : قول 
النبى لله : « لا تسألوا أهل الكتاب عن شىء » ج ١١‏ ص ۲١۹‏ 
اتسين الناراع اسن + 
١ (‏ - الإسرائيليات ) 
A۱‏ 


وكذا مّن نظر فى كتبهم فَحَدث عما فيها ؛ قال : ولعلهم كانوا مثل كعب , إلا 
أن كفياً كان أشن متهم بصيرة وأعرف :ا يرقا » » ثم قال ابن حجر 

(وؤنال ابن ساوانن قاين القافهة أآراة al ANE‏ ينا 
بخ ول :تر انو کان كذاباً وتالا غير :+ الضمين ف رل ...و لبر 
عليه » للكتاب لا لكعب » وإنا يقع فى كتابهم الكذب لكونهم بدّلوه وحرفوه . 
وقال عياض : يصح عوده على الكتاب . ويصم عوده على كعب وعلى حديثه 
وإن لم يقصد الكذب ويتعمده . إذ لا يشترط فى مسمى الكذب التعمد » بل 
هو الإخبار عن الشىء بخلاف ما هو عليه » ولیس فيه تجريح لكعب بالكذب . 
وقال ابن الجوزى : المعنى : أن بعض الذى يُخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون 
كله الايتعين الكدي :توالا E AE‏ انار 

هذه هى الأقوال التى سردها لنا الحافظ ابن حجر . ونحن ميل إلى القول بأن 
كعباً كان يروى ما يروية على أنه من التوراة أو مما يعصل بها . فإن كان”ما 
يرويه كذباً فهو منسوب إلى التوراة أو ما يتصل بها . وليس له من ذلك إلا 
مجرد حكايته لمن يتحدث إليهم . 

ثم إن معاوية الذى قال هذا القول » روينا عنه فيما سبق أنه قال : « ألا إن 
كين الأخبار: ا الل إن كان عددة عل ا وان كنا لط 
فمعاوية - رحمه اللّه - قد شهد لكعب بالعلم وغزارته » وحكم على نفسه بأنه 
ا لي کو فول تقل ا او يفيه و ل كنا + 
وهل يعقل أن يتحسر ويتندم على ما فاته من علم رجل يلس فى كتب الله 
وبحَرف فى وحى السماء ؟ 

الهم ! ن كعباً مظلوم من متهميه , ولا أقول عنه إلا أنه ثقة مأمون » وعالم 
استغل اسمه فنسب إليه روايات ت معظمها خرافات وأباطيل ٠‏ لتروج بذلك على 
الام سمه الأغمار من اة : 


8 م‎ 
2 0 ê: 


. ط . الخيرية‎ ۲١. - ۲۵٩ ص‎ ١" فتم البارى ج‎ )١( 
وفى رواية : كالبحار‎ (Y) 


AY 


© وأما وهب بن ميه : 

نقم اكت من 0 تاقري اليم تعض عن و نب القت وا ن 
والصحيح والعليل . وكان ذلك مثاراً للنيل منه والطعن عليه »> حتى 2 
بالكذب والتدليس وإفساد عقول المسلمين » وقد مر عند الكلام عن كعب الأحبار 
5 افالداق و ی انين ا 
را الله عونا كان ی لقيرق: أن نكر اكقا نوهي يفن وا ا لات 
فذلك أمراتنطق به كتب التتسير والحديث التى تعنى بسرد الإسرائيليات . ولكن 
الذى أنكره وينكره كل منصف أن تكون كل هذه الإسرائيليات - ومنها أباطيل 
كثيرة - صحيح نسبتها إليه » فلو أننا عرضناها على قواعد المحدّثين فى نقد 
الزوايةةوالوزاة لغيين تنا أن ا وبر أن اسع > شير 
العلمية الواسعة بما فى كتب أهل الكتاب )١١‏ - قد استغل واتُخذ مطيّة لترويج 
الكذب واذاععه بين الناس : 

وما ذا الآ ا قلسن تنظ أن يقي بش من كدب ول أن 
ينسب إليه إفساد العقول وزعزعة العقائد » ولا أن يحمله تبعة هذا الرواج 
للخرافات والأباطيل . لأن غيره هم الذين أفسدوا بإدخالهم فى التفسير ما لا 
صلة له به » ووضعهم الحديث أو الخبر ثم نسبته إليه ترويجاً للموضوع كما سبق !! 

ولؤانها رسفن الى دنا قالد العليا ا للناة تقح از برعي a‏ اليك 
عا مو ملا مسرا و ق ا سه رع قد تال ارهن 2 كان 
E E‏ كني لقي دنا بش يرقا لكان ف Ey‏ 
كان على قضاء صنعاء » . وقال ابن حجر : « وهب بن منبه الصئعانى من 
ا او و الفلاأين فقال + كان ضفا »وان شبهعه فى 
ذلك E E E E‏ 
رکرو ان خان فى الات والبتخارق هة د علية وره وي ل 


تررم اه قال :از عيب الله بن ساد افك أهل زمانة » وكتتك الأخباز أعل أهل زان 


AT 


0 
-8 


صحيح البخارى حديثاً واحداً عن أخيه همام عن أبى هريرة فى كتابة الحديث!١!,‏ 
وتابعه معمر عن همام › ولهمام هذا عن أبى هريرة نسخة مشهورة أكثرها فى 
الصحاح رواها عنه معمر . ويروى مثنى بن الصباح ق 
لم يجعل بين العشاء والصبح وضو ... وغير هذا كثير ما يشهد لعدالة وهب 
وبين اا 

ونحن أمام توثيق الجمهور له ؛ واعتماد البخارى وغيره لحديثه » وما ثبت 
لوالو والصلاح > لا نقول إلا أنه رجل مظلوم من متهميه › ومظلوم هو 
وكعب من اولئك الذين استغلوا شهرة الرجلين ومنزلتهما العلمية فنسبوا إليهما 
ما لا يصح عنهما » وشوهوا سمعتهما . وعرضوهما للنقد اللاذع والطعن المرير ! 

وأنا على يقين أن هذا الرأى الذى أرتضيه فى الحكم على كعب ووهب سوف 
لا يرضى بعض الذين تعقدت نفوسهم من ناحيتهما لكثرة ما نسب إليهما من 
الأمراتيلبات: ٠‏ والعاقل من له حك عقده: النفسية فى حكمة: الحلس:.: 
والحكيم من حكُم عقله ولم يِحَكّم هواه . والألمعى من لا يتهم الناس بالظن وقد 
علم أن بعض الظن إثم » والكَيّس الفَطن من اندفع مع الحجة الناصعة ولم يندفع 
وراء كل ای رركم ال من كك حلى الان ها غرف ستيه ا 
وسلوكهم , لا با تقول الناس عليهم و: ب المغرضون إليهم . 


ê e: ê 


ش 0 0 27 7 Ê‏ 
۳ - اشهر من عرف برواية الإسرائيليات من اتباع التابعين : 
عرفنا - فيما سبق - أن الظاهرة الغالبة على عصر أتباع التابعين . هى 
التساهل والتسامح فى رواية الإسرائيليات , والإفراط فى الأخذ منها إلى درجة 
مزعجة . جعلت البعض منهم لا يحجمون عن أن يلصقوا بالقرآن والستة كل ما 
يروى لهم منها ٠‏ ولو كان لا يتصوره عقل ولا يقره شرع . 
(1) عوقول أبن فريرة و ما من أضسات رول الله غك أن أك جديا عند مي الا نا كان 
من عبد الله یی عدو فان كان وک و اکب الاق نم ان 28 1 الشورية ‏ ولنا أن 


التتقع مث كرون الارن اج لس راعذ رقم كه ها بویا اليه أن اکر ها ليق 


اليه اسانيده واهية وإلا لأخرج له البخارى أكثر من حديث . 


A 


0 ا هذا العصر الذين اشتهروا بالتفسير وكثرت 
روايتهم للاسرا لات ٠‏ لنعرف ما لهم وما عليهم حتى لا ينخدع أحد با يروى 
ل ل ا Ea‏ فى 
نظرهم من المقامات العلمية العالية . 

ونكتفى بالكلام عن محمد بن السائب الكلبى › وعبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج » ومقاتل بن سليمان . ومحمد بن مروان السدى . 

هادا ميدس ين السات الكل : 


فقد اشتهر بالتفسير » وكان بجوار ذلك له معرفة بالأنساب والأخبار » ومن 
أ کے أا كت لاسر ا فى اتو ك وين لجل اهمه 
أسباب إكثاره منها كونه يهودى النزعة . فقد كان من أتباع فيك ن 
اقا عبان كو فاق الكلس موكيا سن أرلقك الذين يترلون + 
علياً لم يمت » وإنه راجع إلى 0 ويازها عدلاً كما مَلنّت وا 0 
سحابة قالوا : أفين لاسن فينها 1 

وعن أبى عوانة قال : « سمعت الكلبى يقول : كان جبرائيل يمى الوحى على 
ا او الللااء قعل ان على على 1" 

زكان الكل وت لاه انم ا الا ا 

والسبئية قوم يكذبون » ولقد حذر الأعمش منهم فقال : « اتق هذه السبئية 
:ركت الناس ونا بسر الكذابين ا 

ومحمد بن السائب الكلبى على دين أصحابه : يكذب ولا يترفع » ويضع 
الحديث ولا يتورع ٠‏ وكان الثورى يروى عنه ويحذر منه » فيقول لأصحابه : 


)1 يوان الاق ل ی 2 حي انق وفيات الأعبان ج ٣‏ ص 4۴۷ : 
ط . السعادة . 

(؟) المرجع السابق . (6) نفس المرجع . 

. ط . الحلبى‎ . ٥۵۷ ميزان الاعتدال ج ۴ ص‎ )٤( 


Ao 


اتقو الكلين :»فقيل له EEO‏ قور ل + آذ اعوق شيدق مين 
N) 7‏ ش 
ل 


وقال البخارى : أبو النضر الكلبى تركه يحيى بن معين وابن مهدى . ثم قال 
البخارى : قال على : حدثنا يحيى عن سفيان : قال لى الكلبى : كل ما حدثتك 
عن أبى صالح فهو كذب!"'! . 

ES‏ مدنا اتنا لين لاجد امون افر ا 
أشبع كما قال ابن عدى فى الكامل'"' . ومع ذلك فإن وج من قال : رضوه فى 
التفسير أ“ » فقد وجد من قال : أجمعوا على ترك حديثة وليس بثقة . ولا 
تكد که انهه جام بالرظه ٩‏ : 

TT فقا ل‎ E E E از‎ YT 
مرضه : كل شىء حدثتكم عن أبى صالح كذب › ومع ضعف الكلبى فقد روى‎ 
› عنه تفسيره مثله أو اشد منه ضعفا . وهو محمد بن مروان السدى الصغير‎ 
. !١(» وكثيراً ما يخرج من هذه الطريق الثعلبى والواحدى‎ 

وبعد .. فإذا كان هذا هو حال الكلبى . وتلك هى شهادات علماء الحديث 
فيه » فلا يجوز لأحد أن يُحْدَّعَ بكل ما جاء عنه فى التفسير أو الحديث لكثرة 
ما فيه من المناكير والأباطيل . 


0 ل 9 
:9 :9 0 


)١‏ ميزان الاعتدال ج ا ص ٥٥۷‏ . ط . الحلبى 
۴ الإتقان فى علو القران للسبوظى ع “صل ٤‏ عل «الكتهلية . 

: قال ذلك ابن عدى . فقد نقل الذهبى عنه فى ميزان الاعتدال + ۴ ص 008 ما نصه‎ )٤( 
وجماعة 0 ورضوه فى التفسير 0 وأما الحديث فمعلءة‎ ٤ وقد حدّث عن الكلبى سفيان : وشعية‎ » 
. مناكير؛ وخاصة إذا روى عن أبى صالح عن ابن عباس » | . ه‎ 

(8) التفسير - معالم حياته - منهجه اليوم › للمرحوم الأستاذ أمين الخولى ص ٩‏ ط . دار 
العلمين . وانظر خلاصة تذهيب الكمال ص ۲۸۸ ( الأصل والهامش ) ففيها كل هذه الأقوال 
منسوبة إلى قائليها من علماء الجرح والتعديل . 

ا NES‏ تون لطن اذ لا ا المي 


) 
) 


A٦ 


» وأما عبد الملك بن عبد العزيز بن جريم ' 

فأصله رومى نصرانى › ادلم على ما عنده من معارف مسيحية وأخبار 
إسرائيلية . ومسيحياته يروى الكثير منها ابن جرير فى تفسيره للآيات التى 
وت كان ھا ی 

وابن جريج من أول من صنّف الكتب فى الحجاز » ويعدونه من طبقة مالك بن 
أهن و عقو د EE a‏ عوك ين معتل دلت 
لأبى : من أول من صف الكتب ؟ قال : ابن جريج زافن ١‏ م روي <: برقال 
ابن عيينة : سمعت أخى عبد الرزاق بن همام عن ابن جريج يقول : ما دون العلم 


تد و يلى اخ كل 5 


وقد رويّت عن ابن جريج أجزاء كثيرة ذ في العنسييه عن ابن هاس : منها 
الصحيح › ومنها ما ليس ب ای ال ع ٠ E‏ بل 
روى ما ذكر فى كل آية من الصحيح والسقبه !7 

ولم يظفر ابن جريج بإجماع العلماء ء على توثيقه وتثبته فيما يرويه › وانما 
اختلفت أنظارهم فيه وأحكامهم عليه ؛ فمهم من .وثقه © ومهم من فة قال 
ا ا e‏ 
ابن جريج كتب الأمانة » وإن لم يحدثك بها ابن جريج من كتابه لم ينتفع به . 
وقال ابن معين : ثقة فى كل ما روى عنه من الكتاب . 


, عده ابن حجر فى كتابه « تقريب التهذيب » من التابعين حيث أدخله فى الطبقة السادسة‎ )١( 
وهم جماعة لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة وإنما عاصروا أهل الطبقة الخامسة . وهم الذين رأوا‎ 
الواحد أو الاثنين من الصحابة - والأليق به أن يكون من طبقة كبار أتباع التابعين . وقد جرينا على‎ 
ذلك وجرى عليه كثير من العلماء - انظر ترجمة ابن جريج فى تقريب التهذيب  وانظر مقدمة‎ 
. وهامشها حتى يتبين لك أن ما اخترناه هو الأولى‎ ١ ص‎ ١ التقريب ج‎ 

9١‏ الوا رون ا عن ةا 

(") الإتقان ج ؟ ص ۲۲٤١‏ ط . الكستلية . 


AY 


وعن يحيى بن سعيد قال : كان ابن جريج صدوقاً . فإذا قال : « حدثنى » 
فهو سماع هاورو E‏ وى ورا SAE‏ فالا م دوو كيذ 
الربح . وقال الدارقطنى : تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس . لا يُدَلْس 
إلا فيما سمعه من مجروح . 

وأكره انق جتان فى الكقاك رقال .كان هو نتياء أفل الحجاز وقرائهم 
وتفه ركان دجن وقال عه الاه فى ميا ن لامعال اخ الأعلام 
الات وهو فى نفسه ممع على ثقته مع كونه قد تزوج نحواً من 
تسعين امرأة نكاح متعة » وكان يرى الرخصة فى ذلك » وكان فقيه أهل مكة 
فى زمانه . 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قال أبى : بعض هذه الأحاديث التى كان 
يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة . كان ابن جريج لا يبالى من أبن يأخذها » 
يعن كول حيرت وحدثت عن فلان 0 . وذكر الخزرجى فى خلاصة تذهيب 
الال ص أنه مم قل فن اماب الب ا :. 

ولكن نرى الأستاذ أحمد أمين يذكر فى كتابه ضحى الإسلام ( ج ۲ ص 
۷ ) : أن البخارى لم يوثقه . وقال : إنه لا يُتَابَعع فى حديثه . ولا أدرى من 
أين استقى صاحب ضحى الإسلام هذا الكلام الذى عزاه إلى البخارى رضى الله 
عنه ؟ 

هذه هى نظرات العلماء إليه » وتلك هى أحكامهم عليه » ونرى أن كثيرا 
منهم يحكم عليه بالتدليس وعدم الثقة ببعض مروياته . ومع هذا فقد قال فيه 
الإمام احمد : إنه من اوعية العلم . ونحن معه فى ذلك , ولكنه وعاء لعلم 
امتزج صحيحه بعليله › ولا لقن | ان الإمام احمد يعنى ذلك لبه تقدم 
عنه من قوله : « بعض هذه الأحاديث التى كان يرسلها ابن جريج أحاديث 
موضوعة » وكان ابن جريج لا يبالى من أين أخذها ». 


. ميزان الاعتدال ج ۲ ص 509 ط . الحلبى‎ )١( 


(۲) حيث رمز له بالحرف « ع » ومعناه فى اصطلاحه : أنه مجمع عليه من الكتب الستة . 


A۸ 


وكان الإمام مالك رضى الله عنه يرى فيه أنه لا يبالى من أين يأخذ ا 


ارا قفن الس أن کین على حدر یا ری عن ابن خر فى 

اقش رايت ع لآ يرو خا اريخ عن م 
ê: ê: 6:‏ 

ف اا ا 

فقد اشتهر بتفسير القرآن الكريم » وأخذ الحديث عن جماعة من مشاهير 
التابعين » منهم مجاهد بن جبر » وعطاء بن رباح » والضحاك بن مزاحم ؛ وعطية 
ابن سعيد العوفى . وقال الحربى : لم يسمع من مجاهد " . وفى التهذيب : 
أنه لم يسمع من الضحاك » فقد مات الضحاك قبل أن يولد مقاتل بأربع 


بن ۳ , 


ومقاتل بن سليمان متهم م وح » ولا نعلم أحداً من علماء عصره ناله مثل 
ما ناله من الطعن والتجريح > ولقد كان لما عرف عنه من المذاهب الردية أثر بالغ 
ئى اتضراف الاس عن عله عامة وطن سير خاصة » وإذا كنا قد وجدنا 
مقاتل بن حبان يقول : ما وجدت علم مقاتل بن سليمان إلا كالبحر “ » ووجدنا 
مو تنيت إلى الان برضن آله عه أنه فال 4 التاين غبال:فى التنسير على 
مقاتل » فقد وجدنا بجوار ذلك من اتهمه فى علمه › وعاب تفسيره . ومن رماه 
بالكذب والوضع فى حديثه . ومّن قال عنه : إنه دجال » جسور ؛ فاسد العقيدة . 


والحق أن علم مقاتل بن سليمان » علم شره أكثر من خيره » وضره أكبر من 
نفعه » وإذا كان مقاتل بن حبان يقول : إن علمه كالبحر » فكثيراً ما يحمل 
الخو امت ا ا وا 


۳۳١ (؟) خلاصة تذهيب الکمال ص‎ ٠۹۷ ص‎ ١ التفسير والمفسرون ج‎ )١( 
١۷۴۳ ص‎ ٤ ميزان الاعتدال للذهبى ج‎ )٤( م8١ هامش خلاصة تذهيب الكمال ص‎ )*( 


۸۹ 


وا + أيظا > أن تنسير قتائل يخرن مو اعرا ات وا نات 
وضلالات المشبهة والمجسمة ما ينكره الشرع ولا يقبله العقل ‏ وإذا كان حقاً ما 
م الى ا لای ن قرلة د الاش عيال فى ال عل ال + فلت ا 
ا SAREE AEE a‏ 
"لاقلة يارت ی مقاقل ا ےی انه كان ا ی 
على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم : وجد فيه المعتدلون الفهم السليم للنص 
القرانى فاقتبسوه منه . ووجد فيه أصحاب المذاهب الردية كالمشبهة والمجسمة 
ما يوافق هواهم فنقلوه عنه . ووجد فيه المولعون بالقصص ورواية الأخبار معيناً 
٠‏ فياضا بالغرائب والأعاجيب فاستمدوا منه ما أشبع رغباتهم ووافق ميولهم . 

وإذا كان هؤلاء هم عيال مقاتل على مائدة تفسيره » فما أكثر الْمتخَّمين منهم 
تالمناكين:والآباطيل + وما أقل من طوى صدره منهم على الحقيقة الناصعة والرأى 
السديد . ش 

El‏ ا و ل تن بعلن ا 
مو عدون ار لل رمك O‏ للقي انا ode‏ 
الحسن حين يقول : « ما أحسن تفسيره لو كان ثقة » . 

وهذا وكيع بن الجراح يسئل عن تفسير مقاتل بن سليمان فيقول : لا تنظروا 
فيه فيقول السائل : ما أصنع به ؟ فيقول له : ادفنه )١(‏ . 

ويور أب وعد الله لای .عن أبى عات محية بن ان السك اند فال 
« مقاتل بن سليمان كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن العزيز الذى 
يوافق كتبهم وان ما وارب بالمخلوقين . وكان يكذب مع ذلك فى 
ا 


وقد أكثر العلماء من تجريح مقاتل كما قلنا » وإليك بعض أقرالهم : 


1 اا سماد وال اف شوو ب خي 19ل البربة : 
EE E ES‏ 


قال ا بن سيار عنه ٠:‏ « هو متروك الحديث › ومهجور القول ( وكان يتكلم 


فى اننا ا ا 


وقال إبراهيم بن يعقرب الجوزجانى : « مقاتل بن سليمان كان دجالاً 
ج . ش ش 

وقال أبو عبد الرحمن النسائى : « الكذابون المعروفون بوضع الحديث على 
ولدرل الله عاك ا وفة داوق انه تقش ا لز لم AE E‏ اي 
سليمان بخراسان » ومحمد بن سعيد - ويعرف بالمصلوب - بالشام  »‏ . 


5 "بودي 5 ك 
وقال عمرو بن على الفلاس : « مقاتل كذاب متروك الحديث » 6 


وقال البخارى : « مقاتل بن سليمان سكتوا عنه » » وقال فى موضع آخر 
O eS‏ 

وقال بحیی بن معين : « مقاتل بن سليمان ليس حديثه بشىء ١١»‏ . 

وقال أحمد بن حنبل : « مقاتل بن سليمان صاحب التفسير ما يعجينى أن 
ا عله قينا اي 

وقال أبو حنيفة : « أفرط جهم فى نفى التشبيه حتى قال : إنه تعالى ليس 
بشىء » وأفرط مقاتل - يعنى فى الإثبات - حتى جعله مثل خلقه »* . 
وقال أبو معاذ الفضل بن خالد لون سمحت خا ج جن م ل 
«لم أستحل دم يجودى ٠‏ ولو وجدت مقاتل بن سليمان خلوة لشققت بطنه e‏ 

وبعد .. فلست أرى مقاتل بن سليمان إلا راوية خرافات » ومروج 


إسرائيليات > يأخذ عن اليهوه والنصارى علم القرآن - كما يقول أبو حاتم 


. ط . السعادة‎ ۳٤١ - ۴٤۲ ص‎ ٤ وفيات الأعيان ج‎ )١( 
المرجع نفسه . (1) المرجع نفسه . (۷) المرجع نفسه‎ )8( 


(۸) ميزان الاعتدال ج £ ص ۴ط . الخلبى . 


(9) ميزان الاعتدال ج ٤‏ ص 1V0‏ 


55 


محمد بن حبان البستى - فإذا انضم إلى ذلك كونه مبتدعة . وكاذبا › 
واا كل ها نسي الكه هق رات فرع الد والحديث اللّهم إلا 
اذا صحت من طريق غير طريقه . 
راما حا ين هران الس" 
کذاب ‏ وضاع . وتلميذه السدى على شاكلته . فقد قالوا عنه إنه يضع 
الحديث » وذاهب الحديث متروك "' وقال البخارى : سكتوا عنه » ولا يُكتب 
لقالا ل د ا 
مروان السدى الصغير فهى سلسلة الكذب (ة 
ل 0 
بعد .. فهؤلاء هم ا من عرلا برواية الإسرائيليات فى مراحل الرواية 
الثلاث » وفيهم - كما تبين لك - عدول ثقات لم يتورطوا فى رواية 


)١(‏ ويعرف بالسدي الصغير. وأما السدى الكبير ؛ فهو إسماعيل بن عبد الرحمن وهو مختلف 

فيه » وحديثه متروك عند مسلم وأهل السان الأربعة . وهو تابعى شيعى ١‏ وله تفسير . قيل ؛ انه 
أمثل الاس وین كتين بورد" فى در کا مله . انظر التفسير والمفسرون ج ١‏ ص ۷۹ ., 
ER‏ ل لد السدى الكبيز يبيع بها المقانع - هامش ص .۴ من 
خلاصة تذهيب الكمال . 


(؟) خلاصة تذهيب الكمال ص 5." وهامشها . 
(؟) ميزان الاعتدال ج 4 ص ۳۳ () ا اسان + 
(۵) الإتقان فى علوم القرآن ج ۲ ص ۲۲١‏ ط . الكستلية . 


۹۲ 


3 


الإسرائيليات إلى الحد الذى يفقدنا الثقة بهم وبمروياتهم » وفيهم من تورطوا فى 
روايتها ٠‏ وانزلقوا إلى الكذب والاختلاق حتى لم نجد من يثق بهم ولا بمروياتهم 
إلا نفرا من المخدوعين . 

رق کا و سردات مه لخم وو كاش ع كديس دين أخل 
ذلك لري أن تعرض فى الفضل التالى' لموقف: كنب التفسين والحديث: .من 
الإسرائيليات حتى يتبين لنا خيارها من رذالها . فنقول وباللّه التوفيق : 


41 


E E كد‎ Cl 


ع 


01س رتوب افص كفي اي 


إذا نحن تتبعنا كتب التفسير على اختلاف مناهجها › وتباين مشاربها › 
وحننا لكشي مدي و كن E‏ فى مقدماتها مناهجهم التى نهجوها فى 
تفاسيرهم » ووجدنا طائفة منهم غير قليلة تذكر من منهجها : أنها سوف تضرب 
صفحا عن ذكر الإسرائيليات فى تفسيرها » ومع ذلك نرى غالب هؤلاء الذين 
وعدوا بنبل الإسرائيليات وعدم إقحامها تفاسيرهم يتورطون فى ذكرها > لا 
ليحذروا منها » ولا ليتبهوا على كذبها ٠‏ وإنما يذكرونها - وكأنها وقائع صادقة 
وحقائق مسلّمة - بلا نقد لها » وبغير أسانيدها التى ثيسر لمن ينظر فيها معرفة 
صدقها من كذبها . 

aE a NY 
تكد الولق مرها إلى ذكر بعص ا را ا ت وان کان الك اوت قله‎ 
ركثرة © :وتعقيبا عليها وسكونا ها‎ 

وإذا ما أردنا أن نوع كتب التفسير على حسب مناهجها » فى رواية 

الأعرراقيلبا ف + كه هديا او وا ثرا وه رع مهيار 

ااا كب تر الا تلاك فيز كر فيه ووه كل عا ع نيا 
مقيو ل ا ر و نما برق افق الله إل رواقة نكاد 
اھا تاركين لقازتيها :والناظرنة فيه ا مه ها تعمل بالا فة 
SEE‏ امرك للق فقن مات 


؟ - ومنها كتب تعرض للإسرائيليات فترويها بأسانيدها » ولكن لا يكتفى 
احجان هذه الكتب بذكر الأسانيد خروجة من العهدة » بل إنهم يتعقبون ما 
بروونه منها بالنقد الذى يكشف عن حقيقتها وقيمتها » لأنهم يرون من تام 


0 


- 
2 


ال خروج من العهدة ان ينقدوها با نفسهم قدا صرحا 2 کا 59 3 


م5 


يعرف أساليب نقد الرواية فلا ينفعه ذكر الإسناد وحده ولا يفيده › وإنما ينفعه 
ويفيده النقد الصريح ممن لهم القدرة على النقد . 

ا CE Ma‏ 
من ذلك مطلقاً , ولا تعقّب عليه بنقده وبيان ما فيه من حق وباطل , كأنما کل ما 
يذكر فيها من ذلك مسَلّم لدى أصحابها رغم ما فى بعضها من سخف ظاهر . 
بصل أحياناً إلى درجة الهذيان » وأحياناً أخرى يصل إلى خطل الرأى وفساد 
اا ۰ 

وھا كمي دک الاسراتيلياق ول لها رکا ت اانا ت ير 
إلى ضعف ما ترويه بذكره بصيغة التمريض « قيل » ٠‏ وأحيانا تصرح بعدم 
صحته » وأحياناً تروى ما تروى من ذلك ثم قر عليه دون أن امقر كل كيده 
E‏ إلى حد القدح فى الأنبياء ونفى 
العصمة عنهم . 

۵ - ومنها كتب تذكر الإسرائيليات ولا تسندها » وهى حين تذكرها لا تقصد 
- فى الأعم الأغلب - إلا بيان ما فيها من زيف وباطل » وكأنما نظر أصحاب 
هذه الكتب فى تفاسير من سبقهم فنقلوا عنها بعض ما فيها لينبهوا على خطئه 
وفساده . حتى لا يغتر به من ينظرون فى هذه الكتب ويرون لأصحابها من 
المكانة العلمية ما يجعلهم يَصَدّقون كل ما جاء فيها . 

1 - ومنها كتب وجدنا أصحابها يحملون حملة شعواء على من سبقهم من 
المفسرين الذين تطرقوا فى تفاسيرهم إلى الإسرائيليات . ويأخذهم الحماس 
أحياناً إلى خلا النبل مهو رمن تسبوا إليه :هذه الإسرائيليات ولو كان من خبار 
الصحابة أو التابعين » ومع ذلك نجده - أحياناً كثيرة - ينزلق هو أيضا إلى 
رواية الإسرائيليات كما انزلق إليها غيره › وبدون تعليق عليها كأنا یری مصدره 
الذي أخل رايت o‏ اندي سعد لحيل لويد 
التحريف والتبديل . 

ولا ترك أن نعرض لكل كتب التفسير فى كل نوع من هذه الأنواع » فذلك 
أمر يطول بنا ٠‏ وإنما يكفينا أن نذكر كتابا أو كتابين فى كل منها كمثال يعطينا 


3 


١‏ - فمن أشهر الكتب التى تذكر الإسرائيليات بأسانيدها ولا تنقد ما ترويه 
إلا قليلاً : 
(١‏ 
وهو تفسير بالمأثور › وفيه نجد ابن جرير يروى كثيراً من الأخبار والقصص 
الإسرائيلى مستداً إلى كعب الأحبار » ووهب بن منبه ٠‏ وأبن جريج وغيرهم من 
مل أهل الات : ٠‏ 
واا رخا الى أساتيل ابن ري تى مره مر فين ها ت الط 
كوت انو عند ناا وو بج E‏ معان Ns‏ 
فى الدين ٠‏ كان فيما ذكر أنه كان نصرانيا أربعين سنة ق 
اه بج ٠):‏ ی ذا ال السراى: اال جيرا عو ی 
إسرائيل عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (۷) من سورة الإسراء : ۶ إن 


عر رركم بر اسم هوهي 


نك أشنت ا نک ران سے قله قاذ جاء وعد الاخره 
را یر ر الام دَخَلُوه أول مرة وليتبروا ما 
علوا تر € شرل َ 00 

« كان آخر أنبياء بنى إسرائيل نبية بعثه الله إليهم » فقال لهم : يابنى 
اسرائيل. » إن الله يقول لك + إنئ قد سليت أصواتك وأبغضعك: يكثرة 
أحداثكم » فهموا به ليقتلوه » فقال اللّه تبارك وتعالى له : ائتهم واضرب لى 


)١(‏ هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبرى الإمام الجليل صاحب التفسير 
والتاريخ د ولد اھ وتوف سنة لاه انظ رة فى وات الأعبان + وج 
اا وطقاك الشائمية الكبرى . 
( ۷ - الإسرائيليات ) 

۷ 


ولهم مثلاً . فقل لهم + ]و اللد تارك رتعالن عقولا لكي + اقضرا جنى.ربين 
كرمى » ألم أختر له البلاد » وطيبت له المدرة . وحظرته بالسياج » وعرشته 
السويق . والشوك . والسياج ٠‏ والعرسج ٠‏ وأحطته 57 لمعته من 
العالم » وفضلته ٠‏ فلقينى بالشوك والجزوع وکل شر لا تؤكل ؟ 

ما لهذا اخترت البلدة . ولا طيبت المدرة » ولا حظرتة بالسياج . ولا عرشته 
الا 
لسع ال امع عور كلى ينا اكز وو سيقي رخاف مريت 

أن الخمار لير مدو له ١‏ إن البقرة لتعرف سيدها ١‏ وقد حلفت بعزتى 
CT‏ نوالا مرجع لقال و لالجعللى عيبت 
أرجل العالم . 

قال اتوتيوا على قم فقتلوه ‏ فضرب الله عليهم الذل . ونزع منهم الملك ؛ 
ا فل أمة من ا إلا وعليهم ذل وصغار » وجزية يؤدونها . والملك فى 
"بره امن اناس ولحي لوق نك يذ نا Esla gE‏ 
ومن الأسانيد الس “تليق لير ما هدا الاسناد الذى يسوقه عند ا 


سے فسا اا 


ونح ل ىقل احضو مسو كنك الوا يا ذا القرئين إن 


کیا عر رضيو رد كن 2 


جوج وماجوج مفسدو ون فی الأرض 4 .. الآبة. . قاك : 

E A E للد و‎ O ES E ES 
E ا و و ف لفل كدان قد‎ 
: اسمه‎ ١ توارثوا من علم ذى القرنين : « أن ذا القرئين كان رجلاً من أهل مصر‎ 
5 وزيا د مرد به الهو نانى من ولد يونن بن يافث بن نوج‎ 

مثل هذا الإسناد والذى قبله يعطينا فكرة عن ابن جرير وهو أنه كان يهتم بأن 


يكون مصدره فى رواية الإسرائيليات فخ جين من لهم علم بها ومعرفه . فهر 


es (1)‏ ا کرت جف 16 ص ا e‏ الأميرية : 


E a REY 


۹A 


لهذا ماعن ومر الى يمضه الب ها ری ول من اهل الكدات 
ا لاديف الأعاجم وى قلق اللي كان تهوانن ف 
آل اما امن هو الرعل + خذلك: ما »يفكت عه قن الروانة الثانية و راما ما 
دلوتي اي الرزراية اوعل الو لعاك E‏ عن لي 
الروائقين عا ل بن اسحاق وكلاهما مؤرح ٠‏ والمؤرح ا و فنا حکیت 
له ؤ قله يعنيه ١‏ يفف ١‏ لين تنو مان اهز ياتا ف لتاريم 
فلا أعتقد أنه سائغ فى التفسير الذى يجب أن نتحرى فيه الحقائق والوقائع 
الصادقة . 


وابن جرير يروى فى تفسيره غرائب كثيرة ثم لا يتعقبها بنقد . اكتفاء بدكر 


e‏ هذه الغرائب ال ل ل تفسيره لقوله 
تعالى فى الآية :7 0 00 00000 00 0 2310903 
عله علا عد ا يد وان بحي ما خا" مدر 


2 
7 و 2 


منکُم كما مدن E‏ 

« حدثنا القاسم . قال : حدثنا الحسين , قال : حدثنى حجاج عن مفضل بن 
E‏ عر سل بن لي ود حورن E SES GEN‏ كلق امم ها بن 
قال : قال الحواريون لعيسى ابن مريم : لو بعثت لنا رجلاً شهد السفينة فحدثنا 
عنها ؛ قال : فانطلق بهم حتى انتهى بهم إلى كثيب من تراب › فأخذ كفا من 
لق الغراف تكله فال AES GSD‏ ورمير له املو الها 
كعب حام بن نوح » قال : فضرب الكثيب بعصاه . قال : فهم بإذن الله . فإذا 
اشكذا فلكت ؛ 


ی : 


شو قائم تقض الات عق ر ام قن اين > قال له کت 
Nu EES‏ للم انها الف ليت 

قال د سل سفيدة سوس قال : كان طولها الف ذراع ومائتی ذراع 3 
و ر صا یت د ذراع 0 وكانلت ثلاث طبقات : فطبقة فا الدواب والوحش 4 
ED,‏ الطين NaS O OIE EE‏ 
لوح : أن أغمز ذنب الفيل . فغمزه فرقم & on‏ 


کل 
ل 


۹۹ 


الروت با رت الفا ريل افيه يأر الله إلى توغ + أن اضرب 
بين عينى الأسد » فخرج من مدخره سنور وسنورة ٠‏ فأقبلا على الفأر 

فقال له عيسى : كيف علم نوح أن البلاد قد غرقت ؟ قال : بعث الغراب 
يأتيه بالخبر » فوجد جيفة فوقع عليها , فدعا عليه بالخوف » فلذلك لا يالف 
ميرت ٠‏ قال ذالم بعث الحسامة . فجاءت بورق زيتون بمنقارها وطين برجلها › 
فعلم أ لا قرم وناك تبط نينا GE‏ انها ان 
کر في اتر اون ل تالف الروت قال eae E‏ 
ننطلق به إلى أعلينا فيجلس معنا ويحدثنا ؟ قال : كيف يتبعكم من لا رزق له ؟ 
TD ET‏ 

وابن جرير يروى فى تفسيره أباطيل كثيرة » يردها الشرع ولا يقبلها العقل ثم 
هو لا يُعَقّب عليها ا يفيد بطلانها اكتفاءً بذكر أسانيدها كسا قلنا » ومن هذه 
الأباطيل التى يرويها ولا ينقدها » قصة صخر الماره التى لو صحت لكان 
معناها خطم مقام نبوة سليمان عليه السلام » وقد ذكر ابن جرير هذه القصة عند 
معو لقنن ان N SG‏ 
رمَا على كُرْسيّه جَسدا ثم اناب € فقال : 

ر حدثنا بشر ء قال : حدثنا يزيد › قال : حدثنا سعيد عن قتادة : قوله : 
CN lT.‏ عل كُرْسيّه سد ثم أنَابّ 4 قال : حدئنا 
فقا مسلسات O E E EE To E‏ 
حديد » قال : فطلب ذلك فلم يقدر عليه ؛ فقيل له : إن شيطاناً فى البحر يقال 
له و صخر المارد » ٠‏ قال : فطلبه . وكانت عين فى البحر يردها فى كل سبعة 
أيام مرة » فنزح ماؤهاء وجعل فيها خر » فجاء يوم وروده » فإذا هو بالخمر 
فقال : إنك لشراب طيب إلا أنك تُصبِين الحليم » وتزيدين الجاهل جهلاً ؛ قال: 
ل ااا 


TT E e‏ ل ا 
ضرت خديد قال فاتى ميش اليدهد فجعل علية رأة فا الهدهت دار 
حولها » یری بيضه ولا يقدر عليه › فجاء با ماس فوضعه عليه › فقطعها به حتى 
نطقي :الى که وا عر ای يتطفوى د و بفكان ليما 
إذا أراد أن يدخل الخلاء أو الحمّام لم يدخله بخاتمه . فانطلق يوماً إلى الحسّام 
- قال : فدخل الحمام وأعطى الشيطان خاقه . فألقاه فى البحر فالتقمته سمكة , 
ونْرِعَ ملك سليمان منه » فألقى على الشيطان شبه سليمان » قال : فجاء فتعد 
على کا و و علو هلك اا کک ناته قال فيل 
بقضى بينهم » وجعلوا ينكرون منه أشياء حتى قالوا : لقد فتن نبى الله » وكان 
فيهم رجل يُشّبهونه بعمر بن المخطاب فى القوة فقال : واللّه لأجربتة ؛ قال : فقال 
لفاهبيا تن" ق ی ا ی ا الليلة 
البارة5 +« قيدع الخسل عمدا حى تطلغ الشيمس:: اترئ عليه بأسا قال ولا 
فبينا هو كذلك أربعين ليلة حتى وجد نبى الله خاقه فى بطن سمكة » فأقبل » 
فجعل لا يستقبله جني إلا سجد له عو انين إلبور « ا 


ع صا (١‏ 


عا قال واا ا 

هذه القصة واضح كل الوضوح أنها كذب وافتراء » فمحال أن يلقى الله شبه 
كلينان E E‏ ولتي قن الاش آم تم د رمعدال أن 
يُمَكْن الله.شيطانا من العسلط على كلك لمان ته فيه كيف هارا 
وا"قس فى نير E‏ الفى ل اميل الما دروي شارف 
غ سول الله نجه مكن ان تحكل الآنة عليه تق و ن كنول ورا وکت 
را # روي الا ری يفده ا اتن :هرو رضت الله عند قال + قال يرل 
الله ته : « قال سليمان بن داوود عليه السلام : لأطوفن الليلة على مائة 


a 0)‏ ا دمل ا لأهيرية:: 


١ 


٠١ 


امرأة - أو تسع وتسعين - كلهن يأتى بفارس يجاهد فى سبيل الله ٠‏ فقال له 
ماهد اناه الل لوول اق للد افلم يحل مهن إلا اعرا 
واا جا ءزجل والدي تنس :بيده لو قاد 2 ر اما الله » لجاهدوا 
نزيميا اللهنانا العنفو ا 

وض هذا الشبيل ١‏ للقن يدر والانني ايه العا E‏ فون لب يم نا ام 


ابن جرير عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ۸) من سورة مريم : # قال رب أنى 
کون لن غلا وكائك امرأنى عاد رقا بلقت من الكبر عع ول 

« عبد ثلى ميزه ن ارون ل اا عمرء N BE‏ 
الوق قال ی ال زكرا لتر ميض اد 
٠‏ من قبل سميا ٠‏ فلما سمع النداء جاءه الشيطان فقال : يا زكريا » إن الصو 
الذى سبيت ل من الل نا هر من الشيطان خر بك ولو كان من »الله 
اناك كما وني النكغيو من الأأمن +“فشله وتال الي يكرن لي 
غلام EE‏ 

IR DN TG‏ ما بي 
ES NRG Sa Ob‏ ثيه lS‏ 
ثم أنى يكون للشيطان سلطان على قلب زكري غلية السلا د الله 
رن 9 إن عيادى لس لك لبهم سلطا إلا من اعد من 
الغاوين €+ ' ابر كينا مرق سورد للم 17 ا كان E‏ 
ال اكه إلا مهدا ا و ن ا 

أما قول زكريا : أنّى يكرن لى غلام !! فقول يراد به التعجب لا الشك ... 
التعجب من أن يُولّد له . وامرأته عاقر » وهو قد بلغ من الكبر عتياً » وتلك حال 
ايكرت سعيا و رمو أل :ذلك تح ال موا ا ومن 


. صحيح البخارى ؛ كتاب « الجهاد » . - باب « طلب الولد للجهاد » ج 4 ص ۲۲ طا‎ )١( 
ال‎ 


(؟) تفسير ابن جرير ج ۱١‏ ص ۳۹ (۴) اجر : £۲ 


ا ق ا راع عليه لبنلا قا حك القران عنها 
فقالت + < ام اسان عرو اس ا ل لالد 


. ولذلك كان رذ ااا لكة عليها : * اتعجبين من أمر الله‎ 0 EY 
5 ¢ حمت الله وبركاته عليكم أهل البيت . اله ن امي‎ 0 


اله علي زک  :‏ کذلك قال ربك هو على AT‏ فتك من قبل ولم 
نك شا 4 موود E‏ ره لے ها كان مله من لعجب 
واستكغزاف :ولق كان“ ر ریا غليه السا تاها كنا قول الرواية ارال جاه 
ومن الأباطيل التى يرويها ابن جرير فى تفسيره - وهى كما نبهنا عليه سابقاً 
فى اھ م ھن (١‏ لشيس دف على الإسلام تو ا ا ف “معد 
يق ارب يي كر الى a‏ ل الي OCI‏ 


3-2 


ا : :و 0 للذى انعم الله يليه ساك عليه اميك عليك ر 


9 1 a 


نق الله وتُخفى فى تشك ما الله ديم وتخشى ا ST‏ ان 
8 وار لتديكت اا اي 


» ر ال ای دک لد 42 اا می اله له e‏ اول 


للذى أنعم الله عليه بالهداية ٠‏ وأنعست عليه باله ea ote‏ 
ولتي وقول اللو و ميلك ليك ا 0 ا ا 


جحش - فيما ذكر - رآها سيول ا للق انك ا جوف وق اق هيا لدجو ك1 فا لقن 
ا لي ل ا فاقيا 


سا ص 9 ت 


لكايو ذلك N‏ ارلا lel EE O PE‏ 
حل رونيو لد O TR TT CT‏ 
دوا الزاجيه خليك فق رچ واي فى نقسك ما الله مبديه ‏ 
يقول : وتخفى فى نفسك محبة فراقه إياها لتتزوجها إن هو فارقها ‏ واللّه مبد 


E ON اع ا‎ 


ها كفن انين CN a‏ 


كك 


4: (؟) هود :۷۳ () مریم‎ : V۲: هرد‎ )١( 


يقول تعالى ذكره : وتخاف أن يقول الناس : أمر رجلاً بطلاق امرأته ونكحها 
AS e‏ نأكو النافن ااي الك 

وهكذا يروى ابن جرير هذه القصة التى عزاها لغير معين حيث يقول : « فيما 
ذكر » ويبدو أنه ارتضاها تفسيراً للآية حيث لم يَعَقّبِ عليها » وحيث يقول بعد 
فراغه منها : وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل : ثم ساق روايات منها 
هذه الرواية : و حدثنا بشر , قال : حدثنا وده قال ا معي هق قاد ود 


2 سا لل لله 


وشبيه بما ذكره ابن جرير من قصة رسول الله ته مع زينب بنت جحش ٠‏ قصة 

داوود عليه السلام مع زوجة أوريا . وقد ذكرها ابن جرير بروايات متعددة 

وباشالين اة عد مرو لرل ال فى ال ا مين 56-510 ) من 
ق @ ر رديه إن 


سورة ص  :‏ وهل أَنَاكَ نَبَأْ الخصم إذ تَسوروا المحراب .. € ... إلى 


0 4 لكي لر ر ي ص ت 
2 


قوله : امد ره رش راكه واا كم 

وينتهى ابن جرير من رواية القصة بأسانيدها واختلاف متونها , ولا ينبه على 
ما فيها من كذب وافتراء كما لم ينبه على ما فى قصة رسول الله ته وزينب من 
كذب وافتراء » وما كان يكفى فى مثل هذا المقام الدحض أن يقتصر ابن جرير 
على کر الأندنى اناي تكبا ا د رین ا يعرفون شن امن 
الأسانيد شيئاً . ومن الناس مَن إذا رأى ابن جرير - على مبلغ علمه وجلالة 
فار پروی فى سيرد هقل :هذا احذه على اله حى وصدق سباح لنفسة 
أن عل ل ا سب لداوود ومحمد عليهما الصلاة والسلام . 

ولقد رأينا من يفعل الخطيئة › فإذا ما ليم على خطيئعه قال - فى رضا 
واطمئنان - إن الأنبياء يخطئون ويذنبون » فقد كان من أمر محمد عله مع زينب 


: الرعم اناق‎ 6 aS 


1.٤ 


كذ ركذا موكان مق ام وازوة هليه السلام مع امرأة أوريا كذا وكذا » فلم 
تلومنی على خطيئتى ولست نبيا ؟ !! 

وقد لاحظنا على ابن جرير أنه يتعقب - أحياناً - بعض ما يرويه بنقد 
إسناده » ولکن نقده لا يكون تعدو قا ولا و تضكيف اروئ أن 
تكذيبه؛ ولكن مقصوده الأصلى إنما هو تصحيح رأى فقهى أو لُخوى يراه فى 
النص القرآنى ويرى فى المروى ما عكر عليه › فهو لهذا يرده ويفنده . 

فلا غدل تفسيره لقولة تعالن فى الآية ١‏ (44) )امن سرا الك ناذا 


ةا 0 لات قر ر سكج قير - 2و 0 سن لك 
¥ 0 


7 ا5 ال لقرنين إن يا جوج وماجوج مفسدون فى الأرض فهل تجعل 


0 


EE‏ ر وس لہ ه ہہ 


ا E‏ 
رزوی عن عكرمة فى ذلك - يعنى فى ضم سین « سد » وفتحها - ما حدثنا 
به أحمد بن يوسف قال : حدثنا القاسم » قال : حدثنا حجاج » عن هارون » عن 
أيوب ‏ عن عكرمة قال : ما كان من صنعة بنى آدم فهو السّد - بفتح السين ؛ 
وما كان من صنع الله فهر الد » - يعنى بضمها > ثم يُعَقْب ابن جرير على 
ا ا او لفقم وا نان سک ن ا المع در اتن لا می 

للفرق الذى ذكره عكرمة وغيره » وأنه لا شاهد له فى كلام العرب . 


ثم ينقد سند ما روى عن عكرمة فيقول : » وأما ما ذكرٌ عن عكرمة فون ذللق 
إن الذى تقل ذلك عن أيوب هارون » وفى نقله نظر ٠‏ ولا عرف ذلك عن أيوب 
فى ران E‏ 


وابن جرير لا يهتم بالبحث وراء بعض التفاصيل التى لا فائدة من معرفتها › 
فهر لا يتلمسها فى الزوايات الإسرائيلية كما هو شأن بعض المفسرين . 
فكلا عند تس لقولة تال فى_الآيات(1515-:6١1)‏ من سورة المائذة : 


جح ا مم م هما مم سس هد سم وس 3 م 2ر 
7 واد َال الحوَاريُونَ يَاعِيسى ابن مرم هَل يَسمَطيع ربك أن بتر علي 


EL‏ وا نوله : 7 وارزقتا وَأَنْتَ حير الرأزقين € نراه 


١١ ص‎ ۱١ تفسير ابن جرير ج‎ )١( 


يسوق الروايات الواردة فى نوع الطعام الذى لراك تيه اكد ا يعدت 
غل هذا بقزله و اما اعات مق التول قينا كان علي ال دق ن يقال كان 
عليها مأكول ٠‏ وجائز أن يكون 082 وخبزا ٠‏ وجائز 0 يكون نمراً من ثمار 
الجنة » وغير نافع العلم به ١1517 TTT‏ فر الي e‏ 
اماه ال 

a‏ حور نع RD o‏ و سور ال و 
كَالذى مر على قَريَة وهی خَاويَةُ عَلَى عروشها قال انی يحَيى هذه الله 
نك تاي تاب لابلا EE‏ الدع اسم الخ 
الل ر على القرية الخاوية ... ٠‏ وفى بعضها أنه العزير . وفى بعض آخر 
منها أنه أرمياء » ثم يعقّب على ذلك بقوله : « ... ولا بيان عندنا من الوجة 
الذى يصح منه البيان على اسم قائل ذلك . وجائز أن يكون أرميا , ولا حاجة 
بنا إلى معرفة اسمه . إذ لم يكن المقصود بالآية تعريف الخلق اسم قائل ذلك › 
راا المقضزة يها تعريف المنكرين 'قدزة الله على ائه خلقه بعد ماتهم ٠‏ 
وإعادتهم بعد فنائهم كوانه الى ساد الها ركم 

وكافة اف فى كلسي ادن كرون انل قن اد ا قن واد فيه أن 
جره ايع اسن اللأغر انبا قتي ار" باكر على e CL‏ 
الله لهذا العتسيز هن بن علماتثا: من نقد امنا فيه من الروايات نقذ فاعضا 
شاملا حتى يتبين جيدها من رديئها ولق سر الطبرئ هذه المئمة لن يدون 
لها ؛ وذلك بذكره لأسانيد مروياته فى تفسيره . 


لمم اتن خرن ب ا ا 


0 


١‏ ]اث ا 
7 وھ ا ا الل د سانيدها ب RE‏ 


5 3 .1 3 1( 
ا الح 
وهو من أشهر كت اا E‏ وتر هن هذه الناحية الكتاب الثانى 


بعد تفسير ابن جرير الصبرى ٠‏ وکا نا ينقل عنه » وهو يروى الماثررات 
ا ا كينا بعل ابن حرير + ولكلة يتميز عنه ينقد ما ر ردم نقراً EE‏ 


2 
£ A 0 | 


. بعلل | رل یٹ وا ص ا | لعف فيه‎ E 
أهم ما تاز به ابن كثير أنه به على ما فى التفسير المأثور من منكرات‎ 

الإسرائيليات وغرائبها » ويُحَدّر منها على وجه الإجمال تارة » وعلى وجه البيان 
ا عن كدت و ع امار حرق 

وابن كثير مؤرخ ‏ والمؤرخون يتسامحون فى نقل الأخبار » ويجسعون فى 
ا كان منهم مۇرخ ا بقلب على 
انانب الاقارل معيورو عن" اح لیف فا" أجل التران + الى يد 
استطرادا و اک هذا فى تسامح ملك ان وكرام تكن فيه هذه 
الشاهرة » فهر بجانب كرله مؤرخا عير “كان محدثاً بارعا - كما قلنا 
عي قال TT‏ لشفا لو ع كانه ولك e‏ 
تك فى نزعته مؤرخاً ومفراً . فجعلته حين يؤرخ يترخى الصحة بقدر ما 
0 معنن ا تون بالك اله إلى امسن 

سرائيليات التى لا أصل لها ('! . وكذلك حين يفسر يتوخى فى تفسيرة 


قات المفسرين ملك او دي ٠‏ 
(۲) قال ابن كثير فى مقدم يعنت ابو لنياف اناو RE‏ ذا تضك زوليك 


3 : 5 ت ا 
داك او الا ا ت إلا ما أذن الشارع فى لقله ما لا يخالف كتاب الله له یا اه 5-5 


الصحيح ٠‏ وما يذكره من العليل ينقده ويكشف عن مواطن الضعف فيه > وما 
يرويه من إسرائيليات يكشف عن زيفه وفساده » ويحذر منه أبلغ التحذير . 


على الجملة تل ر مين اتسين .رجلا كان له مين قززة الد اللماتوراض وم 
جيادها من زيوقها مثل ما كان لابن كثير رحمه الله 231 

وإذا نحن تتبعنا ابن كثير فى تفسيره نجده حين يروى رواية غريبة تحتمل 
الصدق والكذب يكتفى بأن يبه إلى احتمال كونها من الإسرائيليات التى أباح 
الرسول لله التحديث بها » ويتبّه على أنه لا يجوز أن يعتمد على مثل هذه 
المزويات اله ذا كان لوا هادي فقا في خا 


فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (/1") وما بعدها من سورة البقرة : 
«( وَإِذ قال موسئ لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بَقَرَةٌ .. € ..إلى آخر 
القصة نراه يقص لنا قصة طويلة وغريبة عن طلبهم للبقرة التى وصف الله لهم 
بعد ما سألوا عن صفتها ٠‏ وأنهم وجدوها عند رجل كان من أب الناس بأبيه : 
وأنهم ساوموه فيها حتى أعطره وزنها عشر مرات ذهباً » وأنهم ذبحوها وضريوا 
القتيل بالبضعة التى بين الكتفين فعاش › فسألوه : من قتلك ؟ . إلخ . 

ثم يسوق ابن كثير رواية أخرى لهذه القصة › ثم يَعَقَّب على كل ما رواه فيها 
بقوله : م وهذه السياقات عن عبيدة › وابى العالية والسدى › وغيرهم › فيها 
اختلاف › والظاهر أنها مأخوذة من كتب بنى إسرائيل , وهی مما يجوز نقلها › 
ر لکن لأ تصدق ولا تكذن ددا لا نع عليه اله ما رای الحق عا د 
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ت وهو القسم الذى لا يصدق ولا يكذب ٠‏ غا فيه بسط لمختصر عندنا أو تة المبقم ورد ابه 
شرعنا هما لا فائدة فى تعيينه لنا ١‏ فنذكره على سبيل التحلى به » لا على سبيل الاحتياج إليه . 
وإنما الاعتماد والاستناد على كتاب الله وسنة رسوله عله ما صح نقله أو حسن » وما كان فيه ضعف 
بينته » واللّه المستعان وعليه التكلان » | 

)١(‏ وقربب من ابن كشير فى نقده للإسرائيليات أبو محمد بن عطية فى تفسيره « المحرر الوجيز 
فى تفسير الكتاب العزيز » , وأبو حيان فى تفسيره « البحر المحيط » . 

ميان كص و اداج لاا كل E‏ 


وحين يروى أبن كثير قصة فيها أعاجيب لا يقبلها العقل نراه يبطلها ويكتفى 
با جاء به القرآن مجملاً .. 

a‏ مدير الث لد الى فى ENO‏ راتيعوا 
ما تتلوا الشباطين غل ملك لان ا وما كدر يلان ولک 


اس 5 هو وتاك و اس رن لا #2 وس 50 
فى منتهى الغرابة › ثم ينهى ما رواه منها بقوله : « وقد روى فى قصة هاروت 


وماروت عن جماعة من التابعين كمحاهد 2 والسدى ١‏ والحسن البصرى 3 وقشادة 


ا العالية . والزهرى ٠‏ والربيع بن أن > ومقاتل بن حبان . وغيرهم › 
وقَصّها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين » وحاصلها راجع فى تفصيلها 
إلى أخبار بنى إسرائيل > إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح الإسناد إلى 
الصادق المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى ٠‏ وظاهر سياق القرآن » إجمال القصة 
من غير بسط ولا إطناب فيها . فنحن نؤمن بما ورد فى القران على ما اراده 
الله تعالى , واللّه أعلم بحقيقة الحال» أ . ٠‏ 


وحين يروى ابن کی رواية لا يصدقها العقل ولا يقرها الشرع لصادمتها لبعض 


نصوصه نجده ينكرها كل الإنكار » ثم يبطلها فى براعة فائقة ودقة بالغة . 


لقا عدن تيوه نقد نال ف EO‏ دمن سور لاونو فالوا 


- مام | 7 ع م 2 مك r‏ م <q‏ ت “© لي o‏ 8س o‏ 
يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا أن تدخلها حت يخرجوا منها فإن 


ب هبي تر a‏ @ 0 


E 76 2 0‏ 0 يٍِ ء . 
ترجا ديا فاا ولون )راه يذكر بعض ما رُوی فى شأن هؤلاء 


الجبّارين » وما كان من طولهم وهيئة أجسامهم » فينقل عن ابن جرير بسنده إلى 
ار قاس قال ر ی دقل يرنه لاون #اقالفة فسان 


موسى بمن معه حتى نزل قريب من المدينة » وهى أريحا ٠‏ فبعث إليهم اثنى عشر 
عيناً :من کل سبط متهم فين لياو بخبر القوم » قال : فدخلوا المدينة › فرأوا 


أمراً عظيماً : من هيئتهم . وجسمهم » وعظمتهم » فدخلوا حائطا لبعضهم › 


EASE SS) 


١ 


فحاء صاحب الخائط لخن امار من حعائطةه فجعل سجس الا وينظر ا 
اثارهم » فتبعهم ٠‏ فكلما أصاب واحداً مديم أخذه فجعله فر كمه مم الفاكية , 


E 
عن ا الإننى عشر كلهم فجعلهم فى کہ مع الفاكهة ا الا‎ 
فنشرهم نو تب قال لهم الملك : قد ت كنا ع اذ يرا اخ‎ 
. 4 Lm مقع إن فوس د‎ lL 
بعقب ابن كثير على هذه القصة بقرله :-« وفى هذا الإسناد نظر » ثم يسوق‎ 
ا ی وضقة :ا لسالس ال ينبي كن با ریا ی لان‎ 
: السليم وحكمه القاطع على أنها كذب خارج عن نطاق الثبرع والعقل فيقرل‎ 


» وق كد كبر عوك لكوي ا E E‏ وضع بنى إسرائيل وبا د 7 
eR E‏ اا كاز 
طول قللانة الا ذراع وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ذراع وثلث ذراع ٠‏ تحرير 


- 1 


الحساب » وهذا شىء يستحى من ذكره . ثم هو مخالف لا ثبث فى الصحيحين 
5 بوك الله ل ان الله حل 5 اموا سكن ذراعاً 0 لم ول 
لفق ينظ فد لوزيو “ات كرو قبع" الرهيل كان كاثرا كوه انود 
ر امتلم من ركوب سفيئة نوح 0 الطرفان لم يصل إلى ركبته 
EEE E a‏ كر ان نوحاً دعا على آهل E‏ 
الكافرين فقال: # رب ل تذر على الأرض من الگافرین اا 
واه تداق اندي رذن ی ا 


غ6 ار >< لاس 7 ¢ )۳( 


4 لباقين‎ a 


REY‏ راقن i EE E‏ باپ حلق د ودريعه ٠0‏ وق اوا 
الاستئذان - باب « بذء السلام »۰ وأخرجه مسلم فى كتاب الحنة وصفة نعيسها وأهلها . والحديث 
هنا مختصر مما هر موجود فى البخارى ومسلم . والضمير فى لفظ « صررته » عائد الى أده , 
ومعئاد 8 اذا خلقه كما 0-6 س ينتقل شی ال يي ا 00 مسن ا ا ال 


LE SR EE E AED ET 
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وإذا كان ابن نوح الكافر غرق . فكيف يبقى عوج ابن عله 
زنية ؟ هذا لا يسوغ فى عقل ولا شرع . ثم فى وجود رجل يقال له عوج ابن 
لتو تقر تر الله اعنم لكك 

ركفي فنا انز الزن كقبى يعريلل كل الالعراطل اع بعك انهه الامرانان 
الذى يرويه بعض المفسرين فى تفاسيرهم دويق نا لاسعالة هن كر من من 
زواكة لذن الأقتيداك TOVE‏ افيه ريض ها برو تنو :الك لأ يكن 
ا ا ی عار تن ا وميا في الدين.ة 


قبن للق كاذ اله عندها عرض OEE NA‏ 11017 من سورة 


5 رر ر هج بي وس ا ہے لله ورك ھ e‏ يقي 3 چ 75 
ا ولد انين اهي رغد مق بل وكانيهتعالين #اتراه تفرك : 


es‏ عن O O A‏ تومي فل ما ا 
ووواشدويده بلقت اللاو ملاح E‏ لله E‏ يلك 


حا ا تاا إبراهيم ل يطخي ورا كر يق “قار ل حون 


E O ET‏ وا بعد انان ن إلى لک کب 
والمخلوقات فتبصر فيها ‏ وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم › فعامتها 
اللاوسشاسنى RCT OSE‏ 
لوافقته الصحيح . وما خالف شيئاً من ذلك رددناه » وما ليس فيه موافقة من 
EMNE CERA TS‏ يا TT‏ 
لخر ا نقد حمر و و ا ی و کی 
EOE rea E EE,‏ الكلدين فب 
E E E ET‏ 
الافرراض فن كت فو الأخاديث الاشزائيلية 1 ها من تك الزمان رل 


N BK es Ee) 


A۳ : الأنعاء‎ )۲( 


اشتمل عليه كثير منها من الكذب المروج عليهم ٠‏ فإنهم لا تفرقة عندهم بين 
تخ ها نفا كنا خرو الأئمة الحئاظ القن هن هذه اة 
وعند تفسيره للآية (۴۷) من سورة الأحزاب  :‏ وتخفى فى نَقسك ما 


oof,“ 


الله مبديه ؛ وََخْشَى الناس والله احى أن تكشاء )€ برل 


» كر ابن أو ام ورد كوي هيدا نار ع عون NS‏ 
أحتننا أن نضرب منها صفحاً لعدم صحتها فلا نوردها برضو ةا لام 


وعند تفسيره لقوله pp‏ : # وهل 


رر ھ ر 2 0 


آتاف يا الخصم إذ ا المحراب » أ الى اخ القضة قيدة يقرل.: 

« قد ذكر المفُسرون ههنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات › ولم يثبت 
فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه » ولكن روى ابن أبى حاتم هنا حديثا لا 
يصح سنده ی و ا ی هن فن ر | له ع و د وإن 
كان من الصالحين . لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة › فالأولى أن يقتصر على 
نخرة ا اق ران 0 إلى الله عز وجل » فإن القرآن.حق » 
وما تضمن فهو حق أيضاً ٠»‏ . ه ا" . 

ا 0 ض الروايات الإسرائيلية الغريبة ولا 
يعَقّب عليها ولا بكلمة واحدة رغم تحذيره الشديد فى مواطن كثيرة من تفسيره 
من رواية مثل هذه الإسرائيليات » وما كنا نرضى له - وهو الإمام المحَدّث - أن 
يتورط فى رواية شىء من هذا القبيل . حتى ولو كان مما يحتمل الصدق 
والكزب ؛ لأن الاشتغال بمثل هذا من قبيل تضييع الأوقات فيما لا فائدة فيه 
كما قرر هو ذلك أكثر من مرة فى تفسيره .. ظ | 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (۲0۸) من سورة البقرة : 7 ألم ثَرَ 
إلى الْذى حاج إبراهيم فى ربه أن آتاه الله املك ... 4 ... إلى آخر الآية . 


١9١ تفسير ابن كثير ج ۴ ص ۱۸۱ - ۱۸۲ (؟) تفسير أبن كثير ج ۳ ص‎ )١( 


(۳.) .تسیر ابن كثير ج 4 ص "١‏ 


۱11۲ 


د یت :نا وک أن الذى حَاجَ إبراهيم عليه السلام هو ملك بابل : « نمروذ بن 
كنعان » » أو « فروذ بن فالخ » يقول ما نصه : 

« وروی عن غبد الرزاق » عن معمر » عن زيد بن أسلم : أن الثمروذ كان 
عنده طعام » وكان الناس يفدون إليه للميرة » فوفد إبراهيم فى جملة من وفد 
للميرة » فكان بينهما هذه المناظرة » ولم يعط إبراهيم من الطعام » كما أعطى 
الناس » بل خرج وليس معه شىء من الطعام » فلما قرب من أهله عمد إلى 
كثيب من التراب فملاً منه عدليه » وقال : أشغل أهلى عنى إذا قدمت إليهم › 
فلما قدم وضع رحاله » وجاء فاتكأ فنام » فقامت امرأته سارة إلى العدلين 
و o.‏ فلما استيقظ إبراهيم وجد الذى 
GT‏ ا CC‏ 
رزقهم الله عز وجل . قال زيد بن أسلم : وبعث اللّه إلى ذلك الملك الجبار ملكا 
يأمره بالإمان باللّه فأبى عليه , ثم دعاه الثانية فأبى » ثم الثالثة فأبى » وقال : 
اجمع جموعك . وأجمع جموعى » فجمع النمروذ جيشه وجنوده وقت طلوع 
الشمس . وأرسل اللّه عليهم باب من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس , 
وسلّطها اللّه عليهم » فأكلت لحومهم ودماءهم , وتركتهم عظاما بادية » ودخلت 
واحدة منها فى منخرى الملك » فمكثت فى منخرى الملك أربعمائة سنة عذبه الله 
بها » فكان يضرب رأسه بالمرازب فى هذه المدة حتى أهلكه اللّه بها ٠»‏ . و١١‏ 
فد ا ا م فالا ها فَإذًا 
هی حي تَسعى ) تراه يقول ما نصه : ۰ 
333ل وت : فَألقَاهَا قإٍذا ھی حي تسعى 4 قال : 
فألقاها على وجه الأرض اطا تقرة ٠‏ إن مامتا کر ر 
الارن ني مس کات يا يريد أخذة معز بال رة عل الخلفة 
من الإبل فيلتقمها ٠‏ ويطعن بالناب من أنيابه فى أصل الشجرة العظيمة 


جتسي ابن قو عن كن E‏ اام 


( ۸ - الإسرائيليات ) 
1۳ 


فيجتثها » عيناه تتقدان نارأ . وقد عاد المحجن منها عرفا » قيل : شعره مثل 
اللنازلكا ورعاك الفسينان ها مدن الدلييه الوانع اليه اضرا راندايه لها 
ضريف » فلما عاين ذلك موسي » ول مدبراً SE‏ 
ورا E‏ يعن E a EE‏ معم .ترد 
يا موسى أن ارجع حيث كنت . فرجع موسى وهو شديد الخوف » فقال : خذها 
يفتك ولا دقف ی را الأولى وغل مرين يد داه من 
قوق لكا مو با EEE EC‏ 
aes‏ انار ب كاف الدرفة لس EEE‏ 
١‏ .ولك عا وسن خف حلفت ٠‏ كف عن يده ثم وفدها على كم 
اناه e a a e‏ 
یھ + راذا يذه فى مرضعها الذى كان يضعها إذا E E‏ 
ولهذا قال تعالى : # سنعيدها سيرّتهًا الأول € أى إلى حالها التى تُعرف 
لو ابد لاا 

ا عر کا س ا يعنت 
عليهما ولا بكلمة واحدة . 2 يكن من شىء yy‏ 
EY‏ و الالبرات نات + الهو لبها اها قدو م ريو ها ا 
مو ا ی مر تروايات اوا ا 
IE E Eg E E‏ 


ENS Ta اشير ان‎ 0 


ا اشير کت الف آل کا غير ت وذة وا ره 
CRE‏ ا N E‏ 


تفسير « مقاتل بن سليمان ٠۱۲‏ 
وقد حقق هذا التفسير بعض الأفاضل من زمن قريب" , وقد قرأت فى 
هذا اكتدير + ترأينه قن OR E‏ تامف N‏ 
فيها باطل كثير › ولم اعدو يروي ماني كر ی من عليز ا الهم 
إلا فى مواضع قليلة يكون إسناده فيها - غالبا - إلى رجال متهسين بالكذب 
ووضع الأحاديث و إلى الكل عن اب شالع عن ابن عا وق لقلنا 
ا E‏ : أن الكلبى مرض فقال لأصحابه فى مرضه 
وعد لك عن ا عانم ا 
ومن اا ما عاء فى شير مقاتل ب ا .من القن ارات الان 
لا يعدو أن يكون من قبيل الخرافات » ما قاله فى تفسيره لقوله تعالى : ق» 
ف ررقي ترلمنه : 


» وقاف : جبل من زمردة خضراء . محيط بالعالم . فخضرة السماء منه ٠‏ 


لسن ا ي # على ل انيت ا حي دنه بوش ورا الال وف 


)١(‏ هر مقاتل بن سلیسان بن بشير الخراسانى المترفی سنة . ١9‏ ه تقدم ذكره . انظر ترجمته فى 
وفيات الأعيان وفى تهذيب لي واللنات 

(Y۲)‏ حدق تفسير « مقاتل ( اليك الدكتور عبد الله شحاتة , وتالابيه وة الدكترراة من مدة 
الزية عو كيه وان الفارئو را CE‏ فر قرم O E‏ سان ب كل 
RET E‏ م ال 

يق العلينيس حيارة e Saa E Ta E‏ 
الفراء “قل سباق ال ا قائل هذه العبارة هو المفسر نفسه › ولا يعقل. أن ركوق 
و اه بق الس وما عت الوا ا ل 
ay E NES ES‏ واد یکو لدا a‏ 
ما فيه : رااش مكقوب: على الآلة الكانية ومله لسحة مودعة فى مكتبة كلية دار العلرء وهی 
الل ريد ليها 0 لجنيا" اطي الال وطق انار اا مير عرو انزع رود الا قي 


١١ 


الجبال كلها مو ‏ قا .اذا راو الله تعالن زا أوضن: ارح الى الملك 
الى كدو أن تضرف ا رويد تذفن اول 
جبل خُلقَ » ثم أبو قبيس بعده > وهو الجبل الذى الصفا تحته . ودون « قاف » 
معدزة بق جيل قفري نع لين "اله لوكو ن قر له ا 
حتیٰ توارت بالحجاب 4 )١١‏ يعنى بالجبل . وهو من وراء حجاب » وله 
وجه كوجه الإنسان , وقلب كقلوب الملائكة فى الخشية لله تعالى » وهو من وراء 
الحجاب الذى تغيب الشمس من ورائه . والحجاب دون « قاف » بمسيرة سنة › 
وما بينهما ظلمة » والشمس تغرب من وراء الحجاب فى أضل الجبل » فذلك 
قوله : #حَتئْ توارت بالحجاب 4 يعنى بالجبل » وذلك قوله فى مريم : 
۶ قاتخذت من دونهم حجاباً 4 "١‏ يعنى جبلا ع 

وفى الكلام تكرار ظاهر » واضطراب فى العبارة > وتفسيره غير مقبول . 

و الل ل < ويل لَلْمُطنَفِينَ 4 فى أول سورتها يقول ما نصه : 

« الويل : واد فى جهنم » بعده مسيرة سبعين سنة » فيه تسعون ألف شعب , 
فى كل شعب سبعون ألف شق ٠‏ فى كل شق سبعون ألف مغار » فى كل مغار 
سبعون ألف قصر » فى كل قصر سبعون ألف تابوت من حديد » وفى التابوت 
سبعون ألف شجرة » فى كل شجرة سبعون ألف غصن من نار » فى كل غصن 
سبعون ألف ثمرة » فى كل ثمرة دودة طولها سبعون ذراعاً . تحت كل شجرة 
سبعون ألف ثعبان » وسبعون ألف عقرب » فأما الثعابين فطولهن مسيرة شهر » 
فى الغلظ مثل الجبل ٠‏ وأنيابها مثل النخل » وعقاربها مثل البغال الدّهم . لها 
ثلاثمائة وستون فقاراً » فى كل فقار قله سم وتلا 

E O a‏ الوه واد ارايت 
نّم رَأَبْتَ تعيماً وَملْكاً كبيراً ) نراه يقول ما نصه : « وذلك أن الرجل من 
ان ال لد لصون يكن لاك ٠‏ للخو ALS‏ ستو لي 


Vai |‏ 
(۴) تفسير مقاتل المجلد الثاني ص ١1414‏ (4) تفير مقاتل المجلد الثاني ص ٠۷١١‏ 
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كل بيت من لؤلؤة مجوفة » طولها فى السماء فرسخ » وعرضها فرسخ » عليها 
أربعة ألف مصراع من ذهب » فى ذلك البيت سرير منسوج بقضبان الدر 
والياقوت › عن يمين السرير وعن يساره أربعون ألف كرسى من ذهب » قوائمها 
اقرف احمن علق ذلك السرض مرن افراشا ١‏ كل فراش على لون وشو 
جالس فوقها , وهو متكىء على بساره عليه سبعون خُلَّةَ من ديباج » الذى يلى 
جسده حريرة بيضاء » وعلى جبهته إكليل مكثل بالزبرجد والياقوت ٠‏ وألوان 
الجواهر كل جوهرة على لون » وعلى رأسة تاج من ذهب » فيه سبعون ذؤابة , 
فى كل ذؤابة درة تساوى مال المشرق والمغرب ٠‏ وفى يديه ثلاثة أسورة : سوار 
من ذهب » وسوار من فضة » وسوار من لول » وفى أصابع يديه ورجليه خواتم 
من ذهب وفضة › فيه ألوان الفصوص › وبين يديه عشرة آلاف غلام » لا يكبرون 
ولا يشيبون أبدا > ويوضع بين يديه مائدة من ياقوتة حمراء » طولها ميل فى 
ميل » ويوضع على المائدة سبعون ألف إناء من ذهب وفضة . فى كل إناء 
سبعون لوتاً من الطعام :باذ اللقمة يديه فما يخظر على اله خن تتخول 
اللّقمة عن حالها إلى الحال التى يشتهيهاء وبين يديه غلمان بأيديهم أكواب من 
ذهب وإناء من فضة » معهم الخمر والماء » فيأكل على قدر أربعين رجلاً من 
الألوان كلها » كلما شيع من لوق من الظعاء سق رة ها بشي من اشرب 
فيتجشى » فيفتح الله تعالى عليه ألف باب من الشهوة من الشراب » فيدخل 
عليه الطير من الأبواب كأمثال النجائب » فيقومون ( هكذا بالأصل ) بين يديه 
صفأ » فينعت كل نفسه بصوت مطرب لذيذ » ألذ من كل غناء فى الدنيا , 
فيقول : يا ولى الله » كُلنى ٠‏ إنى كنت أرعى فى روضة كذا وكذا من رياض 
الج اليكارن عليه إصرا دوا« اتمكنا U‏ )ل ريعي لطر الو 
فينظر إلى أزهاها صوتاً » وأجودها نعتاً فيشتهيها › فيعلم اللّه ما وراء شهوته 
فى قلبه من حبه › فيجىء الطير فيقع على المائدة » بعضه قديد » وبعضه شواء › 
أشد بياضاً من الثلج » وأحلى من العسل . فيأكل . حتى إذا شبع منها 
ا ااي ل لام 
على الأرائك » وزوجته مستقبلة » يبصر وجهه فى وجهها من الصفاء والبياض , 


۱11۷ 


كلما أراد أن يجامعها ينظر إليها فيستحى أن يدعوها » فتعلم ما يريد منها 
زوجها › فتدنو إليه فتقول : بأبى وأمى » ارفع رأسك وانظر إلى » فإنك اليوم 
لى وأنا لك » فيجامعها على قوة مائة رجل من الأولين » وعلى شهوة أربعين 
رجلاً » كلما أتاها وجدها عذراء , لا يغفل عنها مقدار أربعين يوماً » فإذا فرغ 
'وجد ريح المسك منها فيزداد حبا لها . فيها اربعة الاف وثمانمائة زوجة مثلها › 
لكل زوجة سبعون خادماً وجارية » ' . 

وهكذا يذكر مقاتل من خرافاته وترهاته بدون إسناد وبغير نقد ما يجعله 
تفسيراً لكلام الله تعالى ٠‏ وما كان كلام اللّه بحاجة إلى مثل هذا الهراء الذى لا 
يليق بعاقل أن يذكره مجرد ذكر » فضلاً عن أن يشرح به كتاب الله عز وجل !! 
ولكنه مقاتل بن سليمان الذى عرفناه - فيما سبق - كذاباً » وضاعا » فاسد 
ا 0 

وأدهى من ذلك وأمر أن نرى مقاتل بن سليمان يذكر فى غير موضع من 
تفسبره يعض نا دين على الأسلاء من أناطيل + تيذكرها درن أن يدها وينه 
مدهلا عن غین أن ينذها کا سحت ود و کا تہ ا ری ها ايا زلا 
ذاما !! . 


قرا Sg Ea O a‏ 
و للذى نعم الله عليه ولعت عليه أمنسلا عَلبك ذَوْجَكَ وق 
الل ا ار ا ا 
الأمر » ثم قبولها الزواج منه نزولاً على أمر الله ورسوله » يقول ما نصه : 
« ودخل بها - يعنى بزینب - زيد » فلم يلبث إلا يسيراً حتى شكا إلى النبى 
له ما يلقى منها . فدخل النبى ته فوعظها . فلما كلمها أعجبه حسنها 
وظرفها » وكان أمراً قضاه الله عز وجل . ثم رجع النبى اله وفى نفسه متها 
esU‏ دريو ادنك ا دس E‏ 


سي مقا الد ااي الاج ع١‏ 


1١11 


ا ال فقال لد الي عد انو اله امك ع كه وق 
قلبه غير ذلك » .. ثم يقول : 
وان لی كدان ری فصر ريف قائمة » وكانت حسناء بيضاء 
من أتم نساء قريش فهويها النبى تله فقال : سبحان مَقَلْبُ القلوب » ففطن زيد 
فقال : يا رسول الله » ائذن لی فى طلاقها فإن فيها كبرا » تعظم على وتؤذينى 
بلسانها » فقال النبى لله : أمسك عليك زوجك واتق الله » ثم إن زيدا طلقها 
بعد ذلك » فأنزل الله عز وجل # وإذ تقول 4 يا محمد 3 للّذى أَنْعَمَ الله 
عليه € بالإسلا م < وَأَنْعَمْت عليه » بالعتق » وكان زيد أعرابياً فى الجاهلية 
مولی فى الإسلام ٠‏ سب فأصابه الى © له تاععقه < اسك ملك روجا 
واتّق الله ْفى فى نَفْسكَ © يعنى تسر فى قلبك يا محمد لمك انه 
للقي ما الله مويه سے ی فل ٠‏ 
قالة < النّاسَ 4 فى أمر زينب ‏ واللّهُ أحق أن تَحْشَاه ‏ فى أمرها e‏ 
النبى يه هذه الآية على الناس با أظهره الله عليه من أمر زينب إذ هويها » . 
فض مقا فى ميا لات إلى أن بص إل وق ماق .»اسك 
٠‏ هكذا كانت ست 00 لين خلوا من قبل محمد © يعن :د زود الت 
ته حين هوى المرأة التى فتن بها » وهى امرأة أوريا , بن حنان ٠‏ فجمع اللّه بين 
او ون ل اال لفن عونا ب كلك جه الأ مور ل قد او 
زينب إذ هويها » كما فعل بداوود عليه السلام » فذلك قوله عز وجل : # وكَانَ 
مر اللّه ندرا سدور تور لم فوسل SN‏ زعوي ا ا 
.. يا عجباً كل العجب لمقاتل !! كيف طوعت له نفسه أن يقول كل هذا فى 
e‏ ي أن روجا مر زا 


ابنة مح :۽ ولو كان له فيها رغبة خط آ م 7 قبل ان يخطبها رن 


9 تفسير مفاتل ‏ المجلن العاتى عن 111/9 12م ؟ 
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وقبل أن يدخل بها » أما أن تقع فى نفسه بعد ما قضى زيد منها وطراً » وأما 
أن يقول لزيد : أمسك عليك زوجك وكل آم أن يطْلّقها زيد ليتزوجها هو من 
بعده » فذلك ما أعيذ منه رسول الله تله , لأنه يحطم جانب العصمة فيه , 
والخضمة فى الأتبياء شرط لان 

YE‏ سكن نه انعد لقا E‏ ايسان ربز الله كه 
بفرية مثلها » نسبها إلى داوود عليه السلام » اختصرها هنا . وبسطها من غير 


TS‏ فل اناك ا 
۾ ر شا هر ام و لر ای ر د 


الحصم إذ شور دا المحراب ۰ 4 إلى قل « وظَن داوود انما فتناه 


وس قاس ده فى ہے ہے هع س سے کے 


فَاسِتَغْفّر ربه وخر راكعا وأناك 4( الآيات مي دن ا 
وشا e‏ ر أرَسَلْنًا من 


له ر مه 0 


اشن ١‏ 0 ل ل 


o9 م‎ 


فی ميت » : أي فى حديثه » وبستشهد على ذلك بقوله تعالى  :‏ ومنهم 


وق ر 


ا el‏ أى الا ما يحدتوؤية عنها يعن 
التوراة » ثم يقول ما نصه : 

, وذلك أن النبى تله كان يقرأ فى الصلاة عند مقام إبراهيم تله فنعس فقال : 
« أفرأيتم اللأت والعرّى » ومّنَاة الثالثة الأخرى » تلك الغرانيق العلا . عندها 
الشفاعة ترتجى » » فلما سمع كفار مكة أن لآلهتهم شفاعة فرحوا : ثم رجع 
النبى تله فقال : < رایت اللات والعرى * وَمَنَاةَ لاله الأخرى ٭ أَلَكُم 
الذكر و له ايانم شى ٭ تلك اذا قسمة ضيزى 714 # ذلك قر لد ا 

١‏ ميس لديا يلقى الشيطان ١4‏ . ه 


' فيلك 


۲۲ - 1١9 : البقرة : ۷۸ . (۲) النجم‎ )١( 
المجلد الثانى : ولم نذكر رقم الصفحة - وكثيرا ما نترك ذكرها - لأن النسخة التى بأيدينا‎ )"( 
من تس مدال ليقت كل او اها فرقية دوالامر هن‎ 


١ 


ونجد مقاتلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى سورة النجم : < اترات اللات 
والعزئ ... 4 ( الآيات من ۱۹ - ۲۲ ) » يقول مثل كلامه السابق » ويُصرّح 
أن الشيطاة هو« الى القن هده الزياة و تلك ا و العلا غه 
الشفاعة ترتجى » على لسان النبى ته وفى قراءته » وهذا كلام ساقط لا أصل 
لو و اله اند وسيسة سا على الإسلام أعداؤه من اليهود أو غيرهم , 
وراجت لدى مقاتل بن سليمان - كما راجت لدى نفر من المفسرين - فنقلها فى 
تفسيره ولم يعَقّب عليها ولا بكلمة واحدة تفيد بطلانها » وما كان الله ليلقى 
النعاس على نبيه فى صلاته ٠‏ ثم يُسَلّط عليه الشيطان فيلقى على لسانه ما 
ليس قرآناً. وهو الذى تكفل بحفظ القرآن حيث يقول  :‏ إنا تحن تَرْلْنَا الذكر 
س 2 أ 2 
ونا له لَحَافظونَ »¢ )١(‏ . 

وضمن لنبيه كله جمعه له فى صدره › وقراءته على لسانه كما نزل به جبريل 

ي اسم وس م ھر لتر وسار ص ا مشر ار ٤‏ 

بقوله : [ إن علينا جمعه وقراتّه ٭ فَإِذَا قرآناه 3 أى بلسان جبريل لا بلسان 
الشيطان ع فاتبع قرآنّه * ثم إن علينا يانه © " .. 


وقد سبق أن بينا أن قصة الغرانيق لم تثبت من طريق صحيح › وانها من 
وضع الزنادقة . 

وإذا كنا نرى مقاتل بن سليمان يسود صفحات تفسيره » بمثل ما تقدم من 
خرافات وأباطيل ٠‏ فإنّا نراه يعنى عناية لم نرها لغيره من المفسرين ٠‏ بتفسير 
فا قائ لتا هن تفس »روشق غ انه بعد أن ايكون الدكسفال: ينا 
م 

نراه يعرض لتفسيره الآيات الواردة فى قصة قتيل بنى إسرائيل من سورة 


ر م يع قرو عه ی کے © حر س ص ت 84" 
e‏ 


e0 


ال راد نال مومى لقومة إن الله اموک أن تذبحوا يفره 2 
( الآيات من ٦۷‏ - ا ) فيذكر أن اسم المقتول « عاميل » والبعض الذى 
ضرب به هو فخذ البقرة اليمنى 19 . ٠‏ 


VOT ee MAN. 
۲۳ تفسير مقاتل - ا مجلد الأول س‎ )۳( 


۱۲۹ 


ونراه يعرض لتفسير الآيات الواردة فى شأن أصحاب الكهف  :‏ إذ أوى 
النتيَةٌ |[ لى الكهف فَقَالُوا را اا حي لام 
1 4 للق ووم يفده إلى لد REO A‏ 
بشكل ملحوظ ببيان ما فيها من المبهمات التى لا حاجة بنا إلى معرفتها , 
والتى لم يرد تعيينها من طريق صحيح ٠‏ فيذكر أن أسم الملك الذى فر منه الفتية 
« دقيوس » وأسم الكهف الذى اووا إليه « با نجلرس » واسم الكلب الذى تبعهم 


« قطمير » !! 
SE‏ حل إا قبا غُلاما فته اس 


الغلام « حسين بن كازرى ( واسم أمه « سهر ی ( وأن الخضر قعل الغلام يعجر 
وكأنه لم يكف مقاتلا أن غين آله القغل قأضاف + أن لون الم كان أ 


ويعرض مقاتل لتفسير قوله تعالى فى الآية ( ۱۸ ) من سورة النمل : 
قات مله با ا يها للل الوا مَسَاكتَكُم . ا د أن اال 
خاطبت جماعة النمل اسمها « الجرمى » ولا أدرى ٠‏ لم لم يعين لنا مقاتل , 
أذكرا كانت النملة أ ا 

ويغضى مقاتل فى هذا العبث فى مواضع كثيرة من تفسيره » فيذكر أن الذى 
صنع التابوت لأم موسى لتضعه فيه عندما ثلقيه فى اليم “كا قات وما م 
ل حزبيل بن صابوث ني 

فيد كر أن عصا وی کات هر الامن وان اسا » فع « ٠‏ وأن الحية التي 
القلبت عن العضا كانت :كرا اشع له حاف ا 


ويذكر أن الكبش الذى فدى الله به الذبيح - وهو على ما فى تفسيره إسحاق 
5 امماغيل ا » رزين 4 ا كان :من الوعل 0 وأنه رعى فح الجنة 


ا قبل أن يذبع ١‏ £ 4 


859 تفسير مقاتل - المجلد الأول ص ۸۲۷ (۲) المرجع السابق - المجلد الثانى ص‎ )١( 


۲ 


كان امل نن ويظي ةا ناعنا ر ف ب على 
رلا الي ردنيك اه ها مو لانم فيو اسع ره ان انق ا 


3 من سورة 0 هرت الله متا للّذين کا‎ )١( 
: وَامَرأَةَ لوط .. .. الآية يقول ما نصه‎ 


, ل وو : كيف لم يسمهما الله تال ؟ قال الى 

يه : لبغضهما - يعنى امرأة نوح وامرأة لوط - قالت عائشة : فما اسمهما ؟ 
فأتاه جبريل له فقال : أخبر عائشة رضى الله عنها - أن اسم امرأة توح 
oes‏ ومو ليا 

رلت أدرى هل رل بعش الله لهما إلى حب حعن ذكز اسنيما أ أن الله 
سارع لعائشة فى هواها فسماهما لها وهو كاره ؟ !! . 

وبعد ... فإذا كان ما تقدّم بعض ما فى تفسير مقاتل من أباطيل فكيف يعقل 
أن يقول الشافعى - رحمه الله - : الناس عيال فى التفسير على مقاتل ؟ لا 
ا واد قلف با - أن الشافعى رحمه اللّه يقول هذه المقالة » الهم إلا 
إذا كان يقصد بها ما شرحناها به سابقاً » أو لعله كان يقصد مقاتل بن حبّان » وهو 
مغرو لوال ف ا ووي وو تفقوا عل قر فق وا لقنا ع 

ب :6 :5 

وعلى تف تتشي اتل بن يليان فى وواية غرائت الأشراتيليات واباطيلها 
ورن اساد لاوا تقب غلهاة ‏ ` 

ظ س اا 

الملسي « الكشف الان عن تف القران «( 

رها التي ل بال حرطا الى اليو ,نمه فة عير كام مك 
الأزهر الشريف فى أربع مجلدات كبار » تبدأ بتفسير سورة الفاتحة وتنتهى 
)١(‏ تفسير مقاتل - المجلد الثانى ص . ١685‏ 

(؟)خيذيت الأشفاء واللقات لوی يي * ص اطع اة 

(۴) هو أبو إسحاق أخمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبى النيسابورى المتوفى سنة 2117 ه وقيل - 
ˆ كما فى وفيات الأعيان - سنة 4317 ه . انظر ترجمته فى معجم الأدباء » وفى وفيات الأعيان ؛ 


فى قذرات الف 


YF 


بشفسير آخر 0 ت الفرقان » وهو يجرى على 2 ة التفسير بالمأثور دون ذكر 
الأسانيد » اكتنا ء بذكر المؤلف فى مقدمة تفسيره اسانیده لمن يروى عنهم من 
غلبا السات راغلا :وأسائيذه الى المصفنات العن فيد مها فى تفس 
. وقد ذكر العلبى فى مقدمة تفسيره : أن المصنفين فى التفسير فرق على طرق 
مختلفة » عد هذه الفرق وذكر طرقها ومناهجها » وانتهى إلى القول بأنه لم يعثر 
فى كتب من تقدمه على كتاب جامع مهذب . يغتمد عليه . 

ولكننا - وللأسف - نتصفح تفسير الثعلبى الذى عاب كل من تقدمه من 
الف جوع أشار ف هة سيره الى انه ای امل ات ا 
للخرافات والأباطيل . مشحونا بالأكاذيب والأضاليل » دون أن يتعقب الثعلبى 
شيئاً منها ببيان ما فيها من كذب واختلاق ٠‏ ولو كان فيما يرويه ما لا يصدقه 
عقل ولا يقبله شرع . ۰ 

وإذا و ا نت فى سير اتل هي اناي اتی الام لي 
فذلك راجع - فيما أعتقد - إلى أن الثعلبى كان واعظا » وشأن الواعظ - فى 
الغالب - أن يكون مولعاً بالأخبار والقصص يلقيها على الناس حين يعظهم , 
ويضمنها مؤلفاته حين يكتب لهم » وكتابه الذى ألّفه فى قصص الأنبياء وسماه 
« العرائس » أكبر دليل على مبلغ شغفه بالخرافات وولعه برواية الغرائب 
والأعاجيب !! 

وإذا ساغ للثعلبى أن يضمن كتابه « العرائس » كثيراً من القصص الذى لا 
أصل له » والذى لا يكن أن نسلم بصحته لمنافاته لقواعد الذين ويداهة العقل . 
إذا ساغ له ذلك فى « العرائس » . فما كان يسو له ولا يليق به أن يتخذ من 
هذه الخرافات شرح لكتاب الله الذى يجب أن ننزهه عنها ونحميه منها . ٠‏ 

فى ا ا ای و ا و ويفا ا انه 
- فى الأعم الأغلب - يعرض لبعض الآيات القرآنية » فيشرحها على ضوء 
کر افا وترهاقة ولو كاق کات ر اماس كات ا لماي 
بالقرآن الكريم لربما هان الأمر وتجرعناه على گرم ومضض 


15 


ويظهر لنا أن الثعلبى كان رجلاً قليل البضاعة فى الحديث وليس له بعلله 
معرفة ولا دراية » وإلا ما كان ينسب إلى رسول الله لله بعض ما يرويه من 
الإسرائيليات وما شاكلها من الموضوعات التى صرح العلماء بوضعها والتى لو 
عُرِضّت على قواعد القوم فى نقد الرواية لظهر زيفها وفسادها . 

وفى تفسير الثعلبى مَل كثيرة على إسرافه وتساهله فى رواية الإسرائيليات 
التى يحيلها العقل ويكذبها الشرع واا اردنا أن "شرق أمقلة من انب 
ادي الاين فى تفسير الثعلبى لوجدنا أنفسنا أمام قصص كثير › 
وأخبار طوال يمل القارىء من قراءتها » ويسأم السامع من سفاعها :ترف أن 
نكتفى بذكر بعض الأمثلة ونشير إلى بعض آخر منها بذكر مواضعه فى الهامش 
ليرجع إليها من يريد . 

وها عق تين لق لوال الى انيه نار 0" اموس ةقر و« ونال 
لهم نيهم | نآب ملک أن يَنِيَكُم التَابُوتَ فيه سَكِينَة من ربكم وبق 

NE 0 0 


5 ل مھ سے 
3 2 تر اع في e‏ 20 5 2 3 
میا ترك ال فوس وال هارون تحيله اک E‏ 


لو يفول ذو فاتك "قطدة العابوف وصافه على نا أكون اقل اتسين 
وأصحاب الأخبار : أن اللّه تعالى أنزل تابوتاً على آدم عليه السلام » فيه صورة 
الأنبياء من أولاده > فيه بيوت بعذة الأتبياء ء كلهم عليهم السلام واخ الت 
بيت محمد تله من ياقوتة حمراء » وإذا هو قائم يصلى عن يينه الكهل المطيع › 
مكتوب على جبيئه : هذا أرله مو كيفة فق أده ابویک وک الفح 
وعن يساره الفاروق . مكتوب على جبينه : قرن من حديد ا فى :الله 
لومة لاثم . ومن ورائه ذو النورين بحجرته » مكتوب على جبينه : بار من 
البررة » ومن بين يديه على بن أبى طالب شاهر سيفه على عاتقه » مكتوب على 
مخاين اس نعي ل ا لسريو ع لني 


۲۱۵ ص‎ ١ اد لشعلبي ج‎ PEE ته‎ )١( 


o 


زعتل سيره و ا ا من سووة ترسف عله 
السلام  :‏ قالوا يا أَبَانَا نا هبت نستبق وترکتا e‏ عند ماعنا 
نأكله الت وروم الت بمومق لارو کا اتد دا على 
تمهديد كدي ال لك السك ا لقص ل 
الله المتعان عار اما ف يتما ضيه" 0 
« فقالوا - يعنى إخوة يوسف - ألم تروا إلى أبينا كيف يُكَدبنا فى مقالتنا › 
فتعالوا نصطد ذثباً . قال : فاصطادوا ذئبا ولطّخوه بالدم وأوثقوه بالحبال » ثم 
جاءوا به يعقوب وقالوا : يا ابانا . إن هذا الذئب يحل بأغنامنا ويفترسها › 
ولعله الذى فجعنا بأخينا لا نشك فيه . وهذا دمه عليه . فقال يعقوب : أطلقره, 
aa‏ لذ التو | قبل SEs E‏ 
حتى ألصق فخذه بفخذه » فقال له يعقوب : أيها الذئب » لم فجعتنى فى ولدى 
وأورثتنى بعده حزناً طويلاً ؟ ثم قال : الهم أنطقه . فأنطقه فقال : والذى 
التاق قينا :هنا "كلك و 
ووالله ما لى بولدك عهد . وإنا أنا ذئب غريب أقبلت من نواحى مصر فى 
طلب أخ لى فقدته » فلا أدرى أحى هو أم ميت » فاصطادنى ولدك وأوثقونى › 
إن لحوم الأنبياء حرمت علينا وعلى جميع الوحوش » وباللّه لا قمت فى بلاد 
يكذب فيها أولاد الأنبياء على الوحوش » فأطلقه يعقوب وقال لبنيه : واللّه لقد 
أتيتم بالحجة على أنفسكم ٠‏ هذا ذئب بهيمة » خرج يتبع زمام أخيه » وأنتم 
ضيّعتم أخاكم » وعلمت أن الذئب برىء مما جئتم به < بل سولت لم أنفسكم 
أمرا 6نف حمثر O E‏ 
فا فرص ال ع كول قا لاه 1 تمن د 
ا اوق الف إلى الف ر ربا انان دار ومين لنا 


من اقرا رشا € نجده ترو عق | شد ووهب بن منبه وغيرهما رواية طويلة 


1 تين الفط N‏ 
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وغريبة › فيها ذكر هؤلاء الفتية واسم كلبهم . وفيها حوار غريب بين الكلب 
والفتية حين تبعهم الكلب فحاولوا رده » وأعجب ما فيها : أن نبينا محمداً عله 
طلب من ربه أن يريه أصحاب الكهف فأجابه بأنه لن يراهم فى دار الدنيا › 
وأمره أن يرسل إليهم أربعة من خيار أصحابه ليبلغوهم رسالته !! 

يروى الثعلبى هذه الرواية فيقول فيما يرويه عن السدى ووهب وغيرهما 
ا 

رغد وأسماؤهم - يريد الفتية - مكسلميثا > وهو كبيرهم ورئيسهم › 
وأمليخا . وهو أجملهم وأعبدهم وأنشطهم › اق لفقي ب ومو طورش ا لاقن + 
ولونواش » وكيدسططنوس . وكلبهم قطمير . ولا دخلوا الكهف قالوا : 
يا حيوم › يا قيوم اوم ا سوت ان 0 7 قال كعب : مروا بکلب 
فنبح فطردوه مراراً » فقام الكلب على رجليه رافعا يديه إلى السماء كهيئة 
الغ E‏ انا أخت اعباء الله ا حت 
أحرسكر .. € :ثم ذكر.من قصعهم ما ذكن إلى أن قال : 

« وقيل إن النبى ته سأل الله أن يريه إياهم » فقال : إنك لن تراهم فى دار 
الدنيا » ولكن ابعث إليهم أربعة من خيار أصحابك ليبَلَغُوهم رسالتك ؛ ويدعوهم 
إلى الإيمان » فقال النبى لله لجبريل : كيف أبعثهم ؟ فقال : ابسط كساءك 
ا غل وک کر بعلن" ات 
عقمان وغل الرابيع على بن أبى طالب » ثم ادع الريح الرخاء المسخرة 
لسليمان » فإن الله تعالى يأمرها أن تطيعك . ففعل » فحملتهم الريح إلى باب 
الكهف فقلعوا منه حجراً . فحمل الكلب عليهم > فلما رآهم حرّك رأسه , 
وبصبص. بعينيه ٠‏ وأومأ برأسه أن ادخلوا ٠‏ فدخلوا الكهف فقالوا : السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته » فرد الله على الفتية أرواحهم » فقاموا بأجمعهم , 
وقالوا : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته › فقالوا : معشر الفتية › إن النبى 
محمد بن عبد الله يقرأ عليكم السلام » فقالوا : وعلى محمد رسول الله السلام 
.امف افق بو الأرضن :دو علد كي نهنا :ابلق كوا OS‏ هرا e‏ 


١ / 


قالوا + اتا محمدأ رسول الله منا السلام » وأخذوا مضاجعهم وصاروا إلى 
رقدتهم yT oe‏ 

والعجب أن الشعلبى ينتهى من ذكر هذه القصة الغريبة والتى فيها كذب بين 
على رسول الله كلل دون أن يتعقبها بكلمة تكذيب لها أو شك فيها > ولست 
أرق إلا أنها روابة تحمل فى :طياتها دليل كذبها ٠‏ فنا الى محمد عليه الضلاة 
والسلام بالشخص الذى يعبث فيسأل ربه أن يريه أصحاب الكهف , ولو وقع منه 
سؤال لربه - كما فى الرواية - فلم يحجب هو عن رؤيتهم ويؤمر بإرسال أربعة 
من أصحابه إليهم فيرونهم رأى العين ؟ 

هل معنى هذا أن محمد ته هان على اللّه فحرمه من شىء تاقت نفسه إليه 
ولم يحرم منه بعض أصحابه ؟ 

ولم كان الأربعة الذين أرسلهم خصوص أبى بكر » وعمر » وعثمان » وعلى , 
وهم الخلفاء الأربعة ؟ أليس فى ذلك روائح الكذب وأمارات الاختلاق ؟ 

ثم أليس فى تسخير الريح لمحمد عليه الصلاة والسلام ما يتنافى مع ما جاء 
فى القرآن الكريم من قول نبى الله سليمان عليه السلام : رب اغفر لى وهب 
إلى كلكا ١‏ نتن ا ی لذ انك ارات و له الرّيحَ تتجرى 
او ع كنت امات OE‏ 
ليقطع على صلاتى فأمكننى الله منه » فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من 


)١(‏ تفسير الثعلبى المجلد الرابع ص ۱۲۱ - ٠٠١‏ - وانظر ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى 
فى الآية ( 54 ) من سورة الكهف : < ٠.‏ إن يأجوج ومأجوج مُفْسدُونَ فى الأرض ب #4 الأآية 
(1 ج ٤‏ ص ۲ - ۳ ) ٠‏ وها ذكه عد سره قله تعالى فى الآية ۲۷ ) من سور 
مريم: ١‏ فأننا به قَوْمَهَا تمل .. » . الآية > فسوف تجد أنه يروى من الغرائب ب ما لا يتصوره 
العقل ولا يقره الشرع . 


(؟) سورة ص : وم © ۳ 


۱۸4 


سوارى المسجد حتى تنظروا إليه كلكم . فذكرت دعوة أخى سليمان « رب هب 
لق ملكا لا بغي اعد من بعد © رودت حابن 7 

أليس فى كل ما ذكرت ما يكفى لرد هذه القصة العجيبة » ويقوم شاهدا على 
انول اما لباكهه e‏ 

ل ان فى روطع الغا لوذه مهد امال الى تسو ناه يبرن ات 
يعن العلماء عليه وغل تتشي ؟ 

ال اب تا على دق فى كدف لعي رهل فم رة ق له ٠:‏ 
J}‏ والثعلبى فى نفسه كان فيه خير ودين » وكان حاطب ليل ينقل ما وجد فى 
كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع » وقوله - وقد سئل عن بعض كتب 
العتيلشو 5و اها الواعدى :نا اا لمعل وهو خر ا 
الثعلبى فيه سلامة من البدع وإن ذكرها تقليداً لغيره › وتفسيره وتفسير 
الواحدى , البسيط » والوسيط › والوجيز › فيها فوائد جليلة » وفيها غث كثير 
I TEE RT‏ 


والكتانى فى الرسالة المستطرفة ص ( ١5‏ ) لم يكن متجنياً على الثعلبى إذ 
يقول عند الكلام عن الواحدى المفسر : « ولم يكن له ولشيخه الثعلبى كبير 
بضاغة فى اديت »بل فى تنسيرهها - وخضوضا التعلبى ب أحادية 
موضوعة وقصص باطلة ¢ . 

وبعد .. فليت تفسير الثعلبى لا يطبع » وليت تفسير مقاتل لا يطبع أيضأ › 
الو طعا على ها هما عليه يدون تفا غا ها مو انات ال 
او بدون تنبيه إليها وتحذير منها › لكان كل منهما منشور بدع وخرافات يخشى 

)١(‏ صحيح البخارى ( نسخة على هامش فتع البارى ) كتاب الأنبياء - باب  :‏ وَوَهَيْنَا 
لداوود سَلَيْمَانَ . نعم العبد » انه أواب 4 ج 5 ص ۲۹۱ - ۲۹۲ ؛ وفى كناب التفسير - باب 
قوله : ۶ هب لی ملكا لا ينی لأحَد من بَعْدى € ج ۸ ص ۳۷۹ - ۳۷۸ 

(1فقدمة انق ا فى ل ا كن أ 


لقم الامو نياف ) 
۱۲۹4 


منه على عقول العامة وعقائدها . ونحن فى حاجة إلى أن نطهر المكتبة 
العامة من مغل هذه الب لا أن زود القن لذ ر وه إلى العلل عله 


ê: ê: ê: 


# ذوفن اعون الكت القن تدك ا تلات تسيدها +١‏ رلكنها أحيانا 


تشير إلى ضعفها ٠‏ وأحياناً تصرح بعدم صحتها » وأحياناً تروى ما تروى دون 

أن تنقده ولا بكلمة واحدة رغم فساده ومخالفته للقواعد الشرعية : 

Nae be * مه‎ 
0 2 

المسفى :ا لباب التاويل فى معانى التنزيل ( 
وهذا التفسير مختصر من تفسير البغوي ا" كما نص على ذلك الخازن فى 
اة نوي اتوت ين اكا ازن من لاق تمدو : 
والخازن كان خازن كتب السميساطية بدمشق » ومّن يقوم على خزانة الكتب 
ولة ولغ بالتفيين ل بد ان قا كرا فا قت يدمن كتنب التتسير: درول يد 
أن'يعحب يعض .متها ١‏ وتا تر به فيما يحازل من كتاية القنسين + ولق رآينا 


)١(‏ هو علاء الدين أبو الحسن على بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن خليل الشيحى - تسبة إلى 
شيحة من أعمال حلب - البغدادى الشافعى: ؛ المعروف بالخازن » اشتهر بذلك لأنه كان خازن كتب 
خانقاه السميساطية بدمشق . ولد فى بغداد سنة 1/4" ه وتوفى فى حلب سنة ۷٤١‏ ه - انظر 
وة فى الدرر الكامية» ون عات المفسرين للداوةي» وفى كرات الذهن:: 

(؟) البغوى : هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء - نسبة إلى عمل 
الفراء وبيعها - والبغوى : نسبة إلى بلد بخراسان بين مرو وهراة يقال لها « بغ » «٠‏ وبغشور » ؛ 
وهذه النسبة شاذة على خلاف الأصل - قاله السمعانى فى كتاب ر« الأنساب » - انظر ترجمته فى 
طبقات المفسرين للسيوطى . وطبقات الشافعية لابن السبكى . ووفيات الأعيان . 

(۴۳) مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسير ص ١9‏ 

(4) وعا يدل على أن الخازن عط القضعن الإشرائبلى أهمية وكقديرا أنه :فى هقدمة تفسيره عد 


ات شير لتقو ف + و القرينة بار و تنيت ا 


1 


الخازن قد تأثر إلى حد كبير بالتفاسير التى لها عناية بالجانب القصصى 
الإسرائيلى فأكثر عنها النقل فى تفسيره ٠‏ وكان أكثر ما تأثر به ونقل عنه 
تفسير الثعلبى الذى كثيراً ما يعزو إليه مباشرة بعض ما يرويه فى تفسيره من 
االات كانا رای ازن ان اليقرى ت رع أضل تابات اهيل بفضن 
القصص وأعرض عن بعض الموضوعات فى الحديث )١١‏ فهو لهذا ينقل عن 
الثعلبى بعض ما أهمله البغوى . 

والخازن فوق هذا كله كان متصوفاً واعظا . والواعظ - كما قلنا عن 
الثعلبى- يغلب عليه الجانب القصصى فيما يحدث به الناس وفيما يكتب لهم . 


ta f‏ آله 


ومن أجل كل ذلك جاء تفسير الخازن مليئاً بالإسرائيليات مشحونا بالخرافات. 

والخازن حين يذكر فى تفسيره ما يذكر من الإسرائيليات لا يلتزم منهجاً واحدا 
yS‏ 
تعفن غلا ب عدا تد کارا 

e e‏ : إذ أوى 
الفتية إلى الكهت” .. ع الأه رامو فقية O‏ 
SS‏ 
والغرابة ومع ذلك فهو ينتهى منها ولا يعقّب عليها ولا بكلمة واحدة ۳ 

وحين يروى الخازن قصة فيها ما يمس جانب العقيدة » ولا يتفق مع الأصول 
الشرعية المقررة . نجده أحيانا ينقد ما رواه نقد سليما يكشف به عن فساده 
ونكارته 1 وأحياناً يمر على ما يرويه من ذلك رغم نكارته وفساده درن أن يقول 
يه كلمة الحق التى وجبت عليه . 


)١(‏ ذكر ابن تيمية فى ص ١9‏ من مقدمته فى أصول التفسير أن البغوى اختصر تفسيره من 
تفسير الثعلبى لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة - وأقول : لكنه لم يصنه عن 
الإسرائيليات وإن كان مقلاً عن الثعلبى إلى حد كبير . 


١١ 


فين اقل ما دوعا سن حاتي العقيدة رلک ع غلية بان قاد 
وعدم صحته ما ذكره عند تفسيره لقوله eS‏ 


ريم چ ر ند هم 


 : a‏ وَمَلْ أنَاكَ نبا الحم إذر ا 4 دان 


ھے ل ہے ی ار ے لک 


قوله : * فاستغفر ريه وخر راكعا وانات ا ت ا 
ما تكون بالخرافة وفيها ما يقدح فى عصمة داوود عليه السلام » كقصة 
الشيطان الذى مث لدارود عليه السلام فى صورة حمامة من ذهب فيها من كل 
لون حسن » وجناحاها من الدر والزبرجد فطارت ثم وقعت بين رجليه » وألهته عن 
صلاته » وقصة امرأة أوريا التى وقع بصر داوود عليها فأعجبه جمالها فاحتال 
على زوجها حتى قتل رجاء أن تسلم له هذه المرأة التى فتن بها وشغف بحبها , 
وغير ذلك من الروايات العجيبة الغريبة . ۰ 

ولكنه يأتى بعد كل هذا الذى ذكره فيقول : « فصل فى تنزيه داوود عليه 
الصلاة والسلام عما لا يليق به وينسب إليه » ويفند فى هذا الفصل كل ما ذكره 
غا انمع فة ني الله:داووه عليه اللا 

ومن أمثلة ما يرويه الخازن فى تفسيره ما يمس جانب العقيدة ولا يتفق مع 
الأصول الشرعية المقررة ولا يعَقّب عليه ا يفيد بطلانه » ما ها ذ كر عد سيره 
لقوله تعالى فى الآیتین (۸۳ - )۸٤‏ من سورة اا 00 
أنى مسن الضر ونت أرحم الراحمين * فاستجبتا له فَكُشَفْنَا ما 
من ضر , واتيتاه أهله ومثلهم معهم رَحْمَةٌ من عنْدنًا وذ كرئ للتابدين 4 
فقد روى عن وهب بن منبه قصة فيها نكازة اول لالع ققال + 


« قال وهب بن منبه : كان أيوب رجلاً من الروم : وهو أيوب بن أموص بن 
تارخ بن روم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم 0 GEE‏ لوط بن 
ازن ركاق الله الى قن اختطفاة واه رم له لدا بوكالت له اة 


من أرض البلقاء من أعمال خوارزم مع أرض الشام كلها : سهلها وجبلها » وكان 


ST a‏ ان 


۲۲ 


له فيها من أصناف المال كله : من الإبل » والبقر » والغنم » والخيل » والحمير » 

ذا ايكون الرحل أنظل عه فى و و ا 
بتبعها خمسمائة عبد لكل عبد امرأة وولد ومال » ويحمل له آلة كل فدان 
ا الؤلة ااثقان بي أو E‏ © برفوق للم 
وكان الله تعالى قد أعطاه أهلا ؤولدا من رخال وتسا ٠‏ وكان برا تفي : 
رَعيما بالمساكين ٠‏ يطعمهم ويكفل الأيتام والأرامل » ويكرم الضيف . 
ولغ ابن السبيل ٠‏ دكان شاكرا لأنعم الله ٠‏ مؤديا شت الله . قد امتفع من عدو 
الل و رين لق ها ت من اكه لفن eas‏ 
والتشاغل عن أمر الله بما هو فيه من أمر الدنيا . 

ع لكو ل لس لد الع 
السواف كلق لحن a‏ الست م اوت اللائكة بالصلاة 
على أيوب » وذلك حين ذكره اللّه وأثنى عليه » فأدرك إبليس الحسد والبغض . 
SC‏ ا ا 
أمر عبدك أيوب فوجدته عبد أنعمت عليه فشكرك » وعانيته فحمدك » ولو 
ابتليته بنزع ما أعطيته لحال عما هو عليه من شكرك وعبادتك » ولخرج عن 
طاعتك , قال الله تعالى : « انْطلق » فقد سَلْطْتكَ على ماله » فانقض عدو الله 
فشن زع على الأرض نج عفاريت ان ور ا ا ا اذا 
عندكم من القرة ؟ فقد سلطت على مال أيوب وهو المصيبة الفادحة والفتنة التى 


> لسر عا عليها الرجال € ۰ 


ار alos O ES E‏ و 
ا ای م ا ميدي ا کیو صبعد را کے وكات ا ےک 
نين ونان E E‏ 
ولده » وذكر ما كان من بلاء وعذاب وهلاك وقع پرلده» وأن إبليس جاء إلى 
أيوب بعد ذلك وقال له : « لو رأيت بَنيكَ كيف عذبوا » وكيف انقلبوا منكوسين 


۳ 


على رؤوسهم تسيل دماؤهم وأدمغتهم › ولو رأيت كيف شققّت بطونهم فتناثرت 
أمعاؤهم لتَقَطّع قلبك عليهم » فبكى أيوب وقبض قبضة من التراب فوضعها 
غل ر اسه وقالء ليك أ الى تلد > لي يلبقه أن تاك إلى ر فرقب 
إبليس خاسئا بذليلا» وسأل الله أن يَسَلْطه على جسند أيوب » فقال له عز وجل + ' 
و انطلق ققد ملطتك على جمد رلك لبش لك سلطان على لسانه وقلية 
50008 ظ 

فانقض عدو الله إبليس سريعا » فوجد أيوب ساجدا » فعججل قبل أن يرقم 
رأسه فأتاه من قبّل وجهه فنفخ فى منخريه نفخة اشتعل منها جسده » فخرج من 
ا فة ال مل يات الك ورف ويل كعك بأطنا زه حي 
سقطت كلها » ثم حكها بالمسوح الخشنة حتى قطعها » ثم حكها بالفخار 
والحجارة الخشنة حتى قرح مه وتقطع وتغير وأنتن » فأخرجه أهل القرية حتى 
جعلوه على كناسة لهم ؛ وجعلوا له عريشة » ورفضه خلق الله كلهم غير 
امراته » . 

ثم ذكر كلاماً طويلاً فى حوار أيوب مع بعض خلصائه » وفى تضرعه إلى الله 
أن يكشف عنه ما به من بلاء ور » وما كان من كلام الله له وكشفه الضر عنه 
ثم نقل. عن الحسن - أظنه البصرى - : « أن أيوب مكث مطروحاً على كناسة 
لبنى إسرائيل سبع سنین واشهر › يختلف فيه الدود › ولا يقربه احد غير 
«رحمة» - اسم زوجته - ثم إن صبر أيوب على بلائه أعيا إبليس » فاستشار 
أعوانه » فأشاروا عليه أن يأتيه من قبّل زوجته . فانطلق إبليس حتى أتى 
« رحمة » اقراة بوي تسمل ليا فى صررة رجل وقال لها : أين بعلك يا 
آمة :الله ؟قالت: هر اك حك فرؤحه ورود الان ف جه ٠‏ اغد 
« بوتوي لهذا ورد ها جال ابر وشا وا قل فد ال رن ولك 
ينقطع عنه أبداً > فصرخت » فعلم أنها قد جزعت » فأتاها بسخلة وقال : ليذبح 
لى هذه ايوب ويبرا . فجاءت تصرح : يا ايوب . حتى متى يعذبك ربك ؟ اين 
امالك 3 انق SE‏ اين نونك ORE‏ ابد 


1 


اذبح هذه السخلة واسترح › فقال لها أيوب : أتاك عدو اللّه فنفخ فيك , 
ويلك ... والله لمن م a EE‏ 
0 ا" 

ال أن او ی ا ا لنت هليها بأية كلمة كني 
بتكذيبها أو الشك فيها » مع أنها - بلا شك - رواية موضوعة مكذوبة » دست 
على تفسير كتاب الله تعالى ٠‏ وكتاب اللّه لا يحتاج فى تفسيره إليها » ويمكن 
دفعها عقلاً ونقلاً .. فالعقل لا يقبل بحال من الأحوال أن يكون أى داعية إلى 
ا أو عقيذة ف كل ا ارات الى تضيد الام عن »ساعد بح وه 
والنقل صريح فى أن القادة - فضلاً عن الرسل - لا بد أن تكون لهم من 
الصفات البدنية - بجوار ما لهم من الصفات الخلّقية - ما يلقى عليهم المهابة . 

وإلا فما معتى قوله تعالى Ds‏ 
طالوت ملكا + قفالا أنى کون له الملك عاو جاح Nl‏ 
ولم يوت سَعَةٌ من الال » قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده 5 7 
اور بر في تق ملك ملگ مَنْ ياء » واللَهُ وأسمٌ عَلِيمٌ 4 ا 

وبعد ج00 ا معنى › 
ا N‏ أسالت اليه کا وات کا 
من الناس عن الرجوع إليه والتعويل عليه » ولعل اللّه يهىء لهذا الكتاب مّن 
اسان ترب ج وبع عليه عا ت ر فة تمق كه و اض 
صحيحه من سقيمه » إذن لأخرج لنا - بعمله هذا - من بين فرث ودم لبناً خالصا 
انغ للشاريين : 


0 


كد ومن قيزر كين ا لر الى ا ت ق “حوفي 
حين تذكرها لا تقصد إلا بيان ما فيها من زيف وباطل » ونادر جداً أن تذكر 
شيئاً من ذلك ولا تعقّب عليه : 

تفسير الآلوسى ' 

المسمى « روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى » 

وهذا التقسير من أشد الكثب نقدا للإسرائيليات » وعيباً على من توسعوا فنى 
أخذها ورا بها تتاسيرهم : | ) 

کا الرس وفقو یک ر الاق اا مي کر الفاسير من ققدم 
من العلماء هاله كثرة ما فى معظمها من إسرائيليات وأخبار لا أصل لها , 
فنقلها عن هذه الكتب . لا عن تصديق لها . ولا عن شغف بها › وإنما نقلها 
ليتبّه على خطئها » ويحذّر من تصديقها > حتى لا يخدع بها مّن يرون صحة كل 
ما فى هذه التفاسير » لأنها من عمل علماء أجلء » وسادة فضلاء 

والعلكية الالرس O‏ ين ينقد O E‏ أدازة كردن نسه 
مم سخرية منه أحياناً بهذه المرويات ورواتها بإشارات لطيفة . وتلميحات طريفة 
لا تخرج به عن دائرة الأدب الذى يجب أن يتحلى به العلماء 

ed‏ عند E a‏ الام مون ار لوال 
فر تيه إن اله ملك أذ بيك انوت فی كنا نا رك 


م ر © 12 


رم ك ر اھ عر 
وبقيه مما ترك:ال.مو 1 هارون تَحَملّه الملآئكَهُ . إن فى ذلك 
ليه كم إن وهر 
ام د كرفا اله أهل ان هذا لقابو تنم اكد وف ادوله 
الله على آدم عليه السلام ؛ فيه تايل الأنبياء جميعهم » وأنه كان من عود 
ف أبن العناء ياب لذي جرد الالو اداد ولد ل يداد ينه 17117 + 


وتوفى بها سنة ۱۳۷۰ ه.- انظر ترجمته فى الجزء الأول من تفسيره 0 طط 1 الأميرية 0 وانظر 


۱۳٦ 


الشمشاذ » وكان نحواً من ثلاثة أذرع فى ذراعين » وأنه لم يزل ينتقل من كريم 
إلى كريم حتى وصل إلى يعقوب » ثم إلى بنيه من بعده » وأنه كان يتحاكم 
الناس إليه بعد موسى عليه السلام إذا اختلفوا » فيحكم بينهم » ويتكلم معهم , 
إلى أن فسدوا , فأخذه العمالقة ... ثم يعقّب الآلوسى على هذا بقوله - فى 
تهكم وسخرية : « ولم أر حديثاً صحيحاً مرفوعاً يعول عليه يفتح قفل هذا 
الصندوق » ولا فكراً كذلك 0 

ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (۳۸) من سورة هود عليه السلام : 
« ويصتع الفلك و مر عليه ملا مّنْ قوم سخروأ منه ) و 'الآية ا پروی 


ا 1 


عن الكلبى وغيره : أن السفينة كانت من ا ٠‏ وان أن نوحاً غرس شجره 
بنفسه وأبقاه عشرين سنة أو أربعين حتى صار طوله أربعمائة ذراع . 

ويروى عن ابن جربر وغیره : 3 طول السفينة كان ألف ومائتی ذراعء 
وأن عرضها كان ستمائة 0 ٠‏ ويذكر ما روى من أن نوحا أتمها فى ثلاث 

نين أو فى أربعين سنة » أو فى ستين » أو فى ماثة سنة ؛ أو فى أريعمائة ؛ 
وا ها فى الكرفة» أو ف الا » أو اا 

ثم يعلق الآلوسى على هذا كله بقوله : « وسغية ا ار لقي لزان 
- فيما أرى - لا تصلح للركوب فيها » إذ هى غير سالمة من عيب › فالحرى 
بحال من لا يميل إلى الفضول أن يؤمن بأنه عليه السلام صنع القُّلّك حسبما فص 
الله تعالى فى كتابه » ولا يخوض فى مقدار طولها وعرضها وارتفاعها » ومن 
أى خشب صنعها » وبكم مدة أتم عملها ؛ إلى غير ذلك مما لم يشرحه الكتاب , 
ولم تبينه السنّة الصحيحة 5 

ا اک فين الال رة الله نت كول كن ملسي ها ارون عد من 
الإسرائيليات ٠‏ ثم ينقل ما قاله غيره من المفسرين فى نقدها كابن كثير 
وأبى حيان رحمهما الله تعالى . 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( 
خد الله ميمّاق بنى إسرائيل وبعثتا منهم الى عش نَقيباً € ... الآية . 

. ط . المئيرية‎ ۱١۹ - ١58 تفسير الآلوسى ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) تفسير الآلوسی ج ١١‏ ص ٤۵‏ 


۷ 


اه وتتزيعن انحوي يساحب التفسير المعروف + ف غر عن عوج اين ن 
وأن طولة: كان :كلانه الك وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ذراعاً وثلكغا ا 
يحتجز بالسحاب › وبشرب منه ٠‏ ويتناول الحوت.من قرار البحر فيشويه بعين 
الشمس > وأن ماء الطوفان. طبق ما .على الأرض من جبل وما جاوز ركبتى 
عوج » وأنه عاش ثلاثة.آلاف سنة حتى- أهلكه الله على يد موسى 

ثم يذكر كيفية هلاكه فيقول : إنه جاء وقور صخرة من الجبل على قدر عسكر 
موسى عليه السلام - وكان فرسخاً فى فرسخ - وحملها ليطبقها عليهم » فبعث 
الله تعالى الهدهد فور الصخرة 5 بمنقاره فوقعت فى عنقه فصرعته › فأقبل موسى 
عليه السلام وهو مصروع فقتله .. ١‏ 
ثم يذكر أن 1 عع - وهی « عنق » إحدى بئات آدم ركان مجلسها جريباً 
من الأرض راشع ام يفك eG‏ الذين أمرهم الله أن يدخلوا 
الأرض المقدسة - وكان غلى رأسه حزمة من حطب - فأخذهم جميعاً وجعلهم فى 
جرمتة 4 والطلن يهم إلى امرأته وقال لها : انظرى إلى هؤلاء الذين يزعمون 
أنهم يريدون قتالنا ٠‏ وطرحهم بين يديها , وقال : ألا أطحنهم برجلى ؟ فقالت له 
امرأته : بل خل عنهم حتى يخبروا قومهم بما رأوا » ففعل !! 

ولكن الآلوسى - رحمه اللّه - لا يقبل هذه الخرافة » ولا يرضى أن يسكت 
عنها » فنراه يقول بعد ما فرغ من نقلها عن تفسير البغوى ما نصه : 

١‏ وا شاع غر عمد !العامة حرشلا فيه حكاياه ا 
فتاوى العلامة ابن حجر : قال الحافظ العماد م كين : قصة عوج وجميع 
e‏ 
قط على عهد نوح عليه السلام » ولم يسلم من الكفار أ حد . وقال ابن القيم : 
من الأمور التى يعرف بها كون الحديث موضوعاً : أن يكون مما تقوم الشواهد 
الصحيحة غلى بطلانه » كحديث عوج ابن عنق » وليس العجب من جرأة من ' 
وضع هذا الحديث وكذب على الله تعالى » إنا العجب ممن يُدخل هذا الحديث فى 
كتب العلم من العفسير وغيره ولا ببين أمره » ثم قال ولا به ان هذا و امقائد 


158 


من صنع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا الاستهزاء والسخرية بالرسل الكرام 
علبي اماد والعاد تراج ميم .. ثم يمضى الآلوسى فى تفنيده قصة عوج با 
ل ال ء الذين استنكروا هذه القصة وعدوها خرافة لا 
أصل لها ولاق 


وا عقل تقر لقوله تعالى في الآية1407) من :سورة التمل 0 
تر علئ وادی النّمْل قال تملا ا أيه الل دلوا سََاككم .. © .. 

ا LER gE‏ : من ضخامة حجمها , 
اا « طاخية » وقيل « جرمى ا و 
هذا كله بما عقّب به أبو حيان فى تفسيره « البحر المحيط » › فيقول : « وفى 
البحر : اخْتُلفَ فى اسمها العَلم ما لفظه ؟ وليت شعرى من الذى وضع لها لفظاً 
يخضها ؟ أبن ادم أء الل 11 

وإذا كان الالوسئ دة الدكين على من ادحل قل قضة عر ابن عنق نين 
تنیو + فإنه يدك كل الا تکار عل من رف من أباطيل الأشراقليات نما يخل 


بمقام النبوة أو يذهب بعصمة الأنبياء عليهم السلام . 


فمثلاً عندما فر قوله تعالى فى الآيات من (١؟‏ او 1 1 


9 م صما ص هقير اه 


«( وهل أتاك نبا الخصم إذ روا المحراب ... € EE‏ 


ثرا م کی ت کت وس وژ س س ر 


دأوود انما فتناه فاستغفر ره ومس راكعاً وات € نراه يذكر م قيل فى 

تفسير هذه الآيات ؛ ومنها قصة أوريا » ثم بمب على ذلك بقوله : 00 والمقيوك 
فق :هدو لأقوال عن يكن تين التخلال فنصت الةو لق اض كلام مشهور لا 
يكاد يصع . لما فيه من مزيد الإخلال بمنصبه عليه السلام > ولذا قال على كر 
الله تعالى رهه على نا فى بعض الكعب 2 :من حداث بحديث ذاووة .عليه 
السلام على ما يرويه القصّاص جلدته مائة وستين جلدة » وذلك حد الفرية على 
الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين » .. ثم ذكر ما ذهب إليه أبو حيان فى 
تفسيره فقال : « وقال أبو حيان : الذى أذهب إليه ما دل عليه ظاهر الآية » من 


)تفن ارس ع ان خا ار (؟) تفسير الآلوسي ج ١9‏ ص ١65‏ 
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أن المتسورين المحراب كانوا من الإنس » دخلوا عليه من غير المدخل » وفى غير 
وقت جلوسه للحكم ٠‏ وأنه فزع منهم ظاتاً أنهم يغتالونه إذ كان منفرداً فى 
محرابه لعبادة ربه عز وجل ا 
اثنان للتحاكم كما قص الله تعالى » وأن داوود عليه السلام ظن دخولهم عليه 
فى ذلك الوقت ومن تلك الجهة - ابتلاءً من الله تعالى له - أن يغتالوه » فلم 
بقع ما كان ظنه › فاستغفر من ذلك الظن حيث أخلف ولم يكن ليقع مظنونه . 
وخر ساجذا ورج الى الله تعالى . رات تعالى عقن له ذلك الط فاته بعل 
وجل قال : 9 فغفرتا له ذلك 4 ولم يتقدم سوى قوله ار سار ان 
فَتَنَاه © ونعلم قطعا أن الأنبياء ء عليهم السلام معصومون من الخطايا » لا يكن 
وقوعهم فى شىء منها » ضرورة أنّا لو جوزنا عليهم شيئاً من ذلك بطلت 
الشرائع » ولم يوثق بشىء مما يذكرون أنه وحى من الله تعالى . فما حكى الله 
تغالق فى كانه ير على ها آراذة الله عات را حكن التضاصن قا فيه نض 
لنصب الرسالة طرحناه » ونحن كما قال الشاعر 

ونؤثر حكم العقل فى كل شبهة إذا آثر الأخبار جلاس قصاص »| ها 

ومثلاً عند تفسير قوله تعالى فى سورة ص : 9 واذكر عَبْدَنًا أيُوبّ اذ" 
ا نى مَسنى الشَيطان بصب وَعَدَاب ) . e‏ آخر القصة فى 
الآيات )2١(‏ وما بعدها نورك سار رى مق أن بوي عرض امرض 50 
فكان الدود يختلف فى جسده » ولحمه يتساقط حتى مله العالم ونفروا منه ‏ 
SS‏ 

yS‏ ا ل 

ا ل - يعنى الأنبياء e‏ 
تعافه النفوس ويؤدى إلى الاستقذار والتفرة ٠‏ كما يشعر به ما E‏ 
ونقله القصّاص فى كتبهم »!15 . 


٠ ۱٩۷ تفسير الآلوسى ج 77 ص‎ )١( 
تفسير الالوسى + 1؟ ص 188 . وانظر ما الا مي لقوله اه (۴۷) من‎ (۲) 
وَأَنْعَيْتَ عليه سنك عَليْك رَوْجك وا ا‎ EM Ey # : سورة الأحزاب‎ 


فى نفس ما الله ديم وتَحْشَى الاس والله حن أن مخفا 4 .. الأنة ذأيد انون لاد م 


NE. 


وإذا كان الآلوسى - رحمه الله - يشدد النكير على مَن شغفوا بالإسرائيليات 
من لر و ا ی ذا تاديد عبان 
لا يُسَلّم بصحة بعض القصص الإسرائيلى على ظاهره ويجعله من باب الرمز 
والإشارة » وليت شعرى إذا كانت القصة عنده وفى واقع الأمر غير صحيحة 
فما الداعى لهذا العمصق اكت ا اعا الل ي ال ا بطلانها 
وفسادها ؟ 

N N‏ ا 
ماتلا الشباطن على ملك سليمان ٠‏ ا الاية + جد يذكن ما روى 
ونان الاقاة سيت و وى el N SS‏ 
له تعالى : لو كنا مكانهم ما عصيناك » فقال : اختاروا ملكين منكم › 
اا الأرطن ب وا و ل الله تبات تعليهنا 
الشبق . وحكما بين الناس › وافتتنا بامرأة يقال لها « زهرة » › فطلياها › 
افك اله أن تعدا فنا > او شرا خم أو يقدلا ا نفعلا ثم 
تعلمت منهما ما صعدت به إلى السماء » فصعدت ومسحّت هذا النجم ٠‏ وأرادا 
العروج فلم يمكنهما » فَخُيرا بين عذاب الدنيا والآخرة > فاختارا عذاب الدنيا 
فهما الآن يعذبان فيها . 

ينكر الآلوسى هذه القصة . ويذكر من أنكرها من العلماء › ثم يقول : 
« ولعل ذلك من باب الرموز والإشارات ٠‏ فيراد من الملكين : العقل النظرى › 
والعقل العملى اللّذان هما من عالم الت وشو الى و المسيماة بالرهرة النفين 
الناطقة » ومن تعرضهما لها : تعليمهما لها ما يسعدها . ومن حملها إياهما 
عن قاف + ييا اناه ينك لطي ميدن رن الف إلى E‏ 
المدنسة لجوهريهما . ومن صعودها إلى السماء بما تعلمت منهما : عروجها إلى 
الملأ الأعلى ومخالطتها مع القديسين بسبب انتصاحها لنصحهما ‏ ومن بقائهما 
3 : بقاؤهما مشغولين بتدبير الجسد وحرمانهما من العروج إن سماء 


الحضرة » لأن طائر العقل لا يحوم حول حماها » ... ويمضى الآلوسى فينقل عن 
بعض الأكابر حلاً آخر لهذا الرمز » ثم يقول : 

« هذا » ومن قال بصحة هذه القصة فى نفس الأمر وحملها على ظاهرها فقد 
ركب شططة » وقال غلطا ٠‏ وفتح باب من السحر يضحك الموتى ويبكى الأحياء › 
وينكس راية الإسلام » ويرفع رؤوس الكفرة الطغام ٠‏ كما لا يخفى ذلك على 
ا ء المحققين »ا . 

ا : ولعله أدخل فى باب الشطط وقول الغلط ٠‏ أن تكون القصة لا أصل 

5 > ثم نتكلف تخريجها على ضرب من الرمز والإشارة !! 

واذا كان الى سمل الالوسين د رخ ا للدم فلن أن رتش هذا المذهب » هو 
مآ رقن العام السعوطى مين أن القصة رواها الإمام أحمد » وابن حبان , 
والبيهقى › وغيرهم » مرفوعة إلى رسول الله عله » وموقوفة على : على › 
وان عباس » وابن عمر ؛ وابن مسعود - رضى الله عنهم س ا عديدة 
صحيحة يكاد الواقف عليها يقطع بصحتها لكثرتها وقوة مخرجيها . 

إذا كان هذا هو الذى حمله على مذهبه الرمزى فى فهم القصة » فلا أرى ذلك 
حاملاً له على أن يركب متن الشطط والتعسف » فكما صحح السيوطى القصة 
أو رجح صحتها » كذبها غير السيوطى تكذيبا قاطعا كالقاضى عياض , 
وأبى حيّان » والفخر الرازى ؛ ونص الشهاب العراقى على أن من اعتقد فى 
هاروت وماروت أنهما مَلكان يعذبان على خطيئتهما مع الزهرة ٠‏ فهو كافر بالله 


تعالى ل 


0 يا يستحسرونَ * يسبحون 
ا کک !و الرهرة انك بون الى اراد تعالى السموات 
00 ال يانه تقلت لما ق کو ی مكانهنا + شين 


ل ا هلاه العلياه فودرشر مو هدم القصة قرفن 
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المبطل لها والقرآن والعقل فى جانبهم . فما الذى يحمل الآلوسى غلى أن 
يفترض صحتها ويجعلها من قبيل الرمز والإشارة !! ؟ ش 

ومن هذا القبيل أيضاً أنه لما عرض لتفسير قوله تعالى فى الآية )٠.(‏ 
کک و لقومه فَقَلَنَا اضرب بَعَصَاكَ 
الجر ا ا ا ف عق هما و ان ا من ان 
الجنة , 0 عشرة أزرع طول موسى عليه السلام ٠‏ لها شعبعان تتقدان فى 
الظلمة . ثم يمضى فى تفسيره للآية ويشرحها على حسب ظاهرها ثم ينتقل إلى 
تفسيرها تفسيرا اشاريا فيقول:: 

« وحظ العارف من الآية : أن يعرف أن الروح الإنسانية وصفاتها ممثابة 
موسى وقومه 2 وهو مستسقى ربه لاروائها بماء الحكمة والمعرفة > وهو اموز 
بضرب عصا « .لا إلّه إلا الله » ولها شعبتان من النفى والإثبات تتقدان نورا 
عند اكلا ات ال و لت 

ويظين أن" ارسي رخ 5 د قد ارتضى أن عضا موسى كان لها 
شعبتان تتقدان فى الظلمة » وعلى أساس هذا الوصف المروى فى الإسرائيليات 
ورد المعنى الإشارى الذى نقلناه عنه آنفا !! 

وما كان للآلوسى - رحمه الله - وهو القائل فى تفسيره : « ويا ليت كتب 
الإسلام لم تشتمل على هذه الخرافات التى لا يصدقها العاقل ولو كانت أضغاث 
أخلاخ ولا ونيا كان فلات ترتضي ها “قله فى وضاه عيا عرسي زاجنا آنه 
المتهون وو المذكورة - وكلها أوهام وخيالات - 
غلى معان إشارية + فالمعاتي الإشارية آنا تديل من سحب الغيب على قلوت 
العازفين» وهن إدراكات أو القامات يجدها الخارف فى طنات نض قرات أو 
حديث نبوى يرمى إلى معان دقيقة , لا فى خرافة تجردت عن الحقيقة وانطوت 
على بهتان . 


( 00 ر الا به لاي تدان 


ولقد رأينا الآلوسى - وهو النفور من الإسرائيليات . والمنكر على من يرويها 
فى تفسيره - ينزلق أحياناً إلى روايتها دون أن يُعَنَّبِ عليها » أو يُحَذّر منها . 

فمثلاً عند تفسيره ,لقوله تعالى فى الآية (:86) من سورة بوسف + < فلم 
ا منه لصوا نَجِيّا اران شر لوم نميه ظ 


« وفى بعض الآثار أنهم لا رأوا خروج الصواع من رحله وكانوا قد أفتوا ما 
أفتوا - يعنى قولهم : جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه - تذكروا عهدهم ممع 
أبيهم اما من يبه ريل فضا ٠‏ ركان لا رقو ل شن 4 ررقف 
شعره حتى خرج من ثيابه › فقال : أيها الملك › لتتركن أخانا أو لأصيحن صيحة 
يتين بها فصن خامل إلا وت > فقال يوسف عليه السلام لولد.له صغير : 

قم إلى هذا قمسسه أو حذ بيده - وكان إذا َه أحد من ولد يعقوب عليه السلام 
يسكن غضبه - فلما فعل الولد سكن غضبه › فقال لإخوته هن مسن هدک 
لرا + ها مك اا هنا :فال : لقد مُسنى ولد من آل يعقوب عليه السلام ؛ 
ا : كم عدد الأسواق بمصر ؟ قالوا : عشرة › قال :“اكفريى انت 
الأسواق » وأنا أكفيكم الملك . أو اكفونى أنتم الملك وأنا أكفيكم الأسواق ›' 
فلما أحس يوسف عليه السلام بذلك قام إليه وأخذ بتلابيبه وصرعه » وقال : 
نتم يا معشر العيرائيين تزعمون أن لا أحد أشد منكم قوة . فعند ذلك 
خضعوا »| 

ا أن الألوسى قد رضى هذه القصة › وذلك لأنه قال بعد فراغه من 
روايتها : « ويمكن على هذا ادييكون عضول الاين الكايل ليحن حير 
الا قد م وار من قوة يوسف عليه السلام التى تحول دون أخذهم 
أخاهم منه بالقوة » وما e‏ 
من اليأس كان لما شاهدوه من عوذه باللّه أن يأخذ إلا من وجد الصواع عنده . 
والقصة ظاهر نكارتها . فكيف يصدقها الآلوسى - رحمه الله - ويجعل بعض 
ما جاء فيها عاملاً من عوامل يأس إخوة يوسف من استرداد أخيهم !! . 


0 ف ار نه ۴ ام 


١غ‎ 


ومثلاً عند تفسير الآلوسى لقوله تعالى فى الآية (؟؟) من سورة ال 


( تمكث غير بعيد ققَالَ أَحَطتُ بمَا لم حط به وَجدْنكَ م ن سيا ييا 
بقن € نجده يقول ما نصه : 


سيد سس ره ارات 
الطير وهو النسر ٠‏ فسأله فلم يجد عنده علمه » ثم قال لسيد الطير - 
لي ل LG‏ 
تعالى » وقال : بحق الله الذى قواك وأقدرك على إلا رحمتنى ٠‏ فتركته › 
وكات “كافك آمك : اوقبي ا فق حلت ق رل و ٠‏ قال : 
وما استثنئ ؟ قالت الي اله أ لد لي ا ا ل و 
افو كلما قري من سلبان أرق تة وجتاحية برها عن امار 
تواظعا له > قلما :ونا منه أخذ برأسه فمذه اليد فقال يا تبى الله اذ 
وقوفك بين يدى اللّه عز وجل » فارتعد سليمان وعفا عنه . وعن عكرمة : أنه 
عفا عنه لأنه كان بارا بأبويه » يأتيهما بالطعام فيزقهما لكبرهما »1. ه ١١‏ 

والقصة - كما ترى - ظاهر عليها أمارات الوضع : فمّن الذى نقل لنا حوار 
الطير وترجم لنا منطقه ؟ ومّن الذى عرف قتادة أن الهدهد كان بارأ بأبويه ومن 
الا سليعان كت الق موضوعة ر رلكن ا 
على غير عادته - يرويها ثم لا يَعَقّبِ عليها با يفيد بطلانها » ولقد كنا نود أن 
الو وقف الآلوسى موقف المتشدد دائماً من رواية الإسرائيليات ؛ فلا يروى رواية 
ويسكت عنها كما فعل فى هذه القصة والتى قبلها , بل كنا نود - بالنسبة 
للروايات التى ذكرها لينقدها - أن يكتفى مجرد الإشارة إليها لا أن يذكرها 
بتفاصيلها وحذافيرها وبکل ما يعرف من رواياتها!؟! .. كنا نود منه ذلك , 


٠١8 ص‎ ٩ تفسير الآلوسى ج‎ )١( 

)¥( وإذا كنت فى هذا البحث قد جريت على أن أذكر بعض القصه ا على ها انبها من 
طول ممل فعذرى فى لله" نل لنيكة افر رقت ا لکتاب الله 5 حتى أكف عنها أو أكققن بالاقارة 
إليها ٠‏ ونا أنا تاقد للاسرائيليات 0 ومبين لأثرها بف ولا يتم النقد ويتضح بعد الأثر وعظم 
ل ل وترهات ١‏ وما 
أكثرها وأ 

( = اللات 

١6م‎ 


ولكننا دهشنا حينما وجدناه يعتذر عن روايته لمثل ذلك ٠‏ تارة بأنه يريد إشباع 
رغبات بعض الناس وميولهم لسماعها » وتارة بأنه يرويها تأسياً ن سبقه من 
المفسرين !! 

OP ار ا ا ال‎ e 
وقع القَولٌ عَليهم أخرجتا لهم داب من الأرض تكلمهم أن الاس كارا‎ 
بآباتنًا لا يُوقنُون € . نراه يذكر من أخبار الدابة وأوصافها ما شاء الله أن‎ 
۰ : يذكر › ثم يقول ما نصه‎ 

ر والأخبار فى هذه :الدابة كثيرة » وفى « البحر » : أنهم اختلفوا فى 
ماهيتها . وشكلها . ومحل خروجها » وعدد خروجها ٠‏ ومقدار ما يخرج منها › 
وما تفعل بالناس , وما الذى تخرج به > اختلافاً مضطرباً معارضاً بعضه بعضاً 
فأطرحنا ذكره » لأن نقله تسويد للورق بما لا يصح » وتضييع لزمان نقله » . ثم 
بعقّب الآلوسى على كلام صاحب « البحر » بقوله : « وهو كلام حق › وانا إا 
نقلت بعض ذلك دفعا لشهوة من يحب الاطلاع على شىء من أخبارها صدقاً كان أو 
کا بي ٠‏ 

AN‏ “مور لقنن «ولقد اتينا 
قان اليك أن اك لله , ومن گر فالا يدك لنفسه ٠‏ ومن 
كَثَرَ إن اللّهَ عن حَمِيدٌ € نراه يذكر من شأن لقمان ما يتعلق بنسبه ٠‏ وأنه 
كان قاضيا فى بتی إسرائيل » أو كان نبياً » وهل كان حرأ » أو عبداً حبشياً 
غليظ الشفتين مصفح القدمين ؟ أو نوبي مشقق الرجلين ذا اف وه كان 
خياطاً أو راعياً » إلى غير ذلك من الأخبار التى رواها الآلوسى عن بعض من 
ُسبّت إليه من السّلف » ثم يُعَقَّبِ عليها بقوله : 


« ولا وثوق لی بشىء من هذه الأخبار » ويعتذر عن ذكرها رغم أنه لا يثق 
بك قولف و ا اناميا تن قلي من الكسرين ار غ ان ار 
أا مالحا حكيما رلم يكن ا 


۷٤ ص‎ ۲١ (؟) تفسيرٌ الآلوسى ج‎ ٠ ؟١ تفسير الآلوسی ج ۲ ص‎ )١( 
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وليت الآلوسى لم يلتفت إلى إشباع شهوة المنهومين بسماع الإسرائيليات . 
وليته لم يتأس بمن شغف من المفسرين بروايتها ولو كأنوا من الأخيار » ليته 
استقام على هذه الطريقة إذن لكان قد أراحنا من هراء كثير كان يكفى أن يشير 
ال عد ما تد إلى الرواغلية 

ومهما يكن من شىء فتفسير الآلوسى يعتبر - بحق - من خير التفاسير 
التى تصدت للإسرائيليات ببيان زيفها وفسادها » فجزى اللّه أبا الثناء عن 
القرآن والسنة والإسلام خيراً . 
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١‏ - ومن كتب التفسير التى حملت على المفسرين الذين أغرموا بالإسرائيليات 
حملة شعواء وتطرف أصحابها فتناولوا من تُنسب إليهم - ولو ادعاء - من 
الصحابة - أو التابعين با لا يتفق وكرامتهم على الله وعلى الناس » ثم هم على 
رغم ذلك يقعون فيما عابوه على غيرهم فيتورطون فى رواية الإسرائيليات 
فرظا يليما :عافد لكين : 

تفسير السيد محمد رشيد رضا١١)‏ 
المسمى » تفسير القران الحكيم «( 
e »‏ « 


ت شُبعوا بها وروجرا لها ل نا لبه اتا < باخ اماس اانا 


TT ٤‏ الى 
قوله تعالئ فى الآية ( ٠ ١‏ ) من سورة يوسف : 3 رب قد آْبمَتِى من الملك َعَلَمْتَيِى من تأويل 
الأحاديث ٠‏ قَاطرَ رَّ السموات والأرض أت ولیی فى الدّئْيا والآخرة ‏ توقنى مُسئلما والحثنى 
بالصالحين ) وقد طبع تفسير المدار فى اثنى عشر جز « بي عبن نيد ا ا 
(0) من سورة يوسف : # وما و N‏ ء إلا ما رحم رى ٠‏ إن رب 


فور رحيم € وقد ا راسف الأستاذ بحت ا ا ينانا 2 
كتاب مستقل . 


NEV 


إلى حد النيل من بعض من تنسب لهم هذه الإسرائيليات إن صدقاً وإن كذباً , 
وربما كان من تنسب إليه صحابياً جليلاً » أو تابعيا مأموناً » ومع ذلك فلا 
صحبة الصحابى تحميه من غمزات الشيخ سامحه الله > ولا عدالة التابعى تحول 
دون ليله منه وطعنه عليه !! .. 

وإذا نحن رجعنا إلى تفسير المنار » وجدناه أحياناً يضرب صفحاً عن ذكر 
االات وك اهار الا ران بها ف دولك د اذ كأ 
عندما عرض لتقسير قوله تعالى فى | ار الا N‏ 
إذ جعلكم خْلَفَاءَ من بعد قوم توح وزادكم فى الخلق بسطة 0 
ألاء الله لَعلَكُمْ حون 00 : 9 ورَادَكُم فى الق بَسْطة © 
بأنه زادهم فى المخلوقات بسطة وسعة فى الك والحضارة ‏ أو بسطة فى خلق 
أبدائهم > إذ كانوا طوال الأجسام | O‏ 
التفسير المأثور روايات إسرائيلية الأصل » فى المبالغة فى طولهم وقوتهم › لا 
يعتمد عليها > ولا يحتج بشىء منها 5 

ومن ذلك أيضا أنه لما عرض لقصة نوح فى سورة هود قال : « وأما ما حشا 
المفسرون به تفاسيرهم من الروايات فى هذه القصة وغيرها عن الصحابة والتابعين 
وغيرهم › فلا يعتقد بشىء منه › ولم يرفع شىء منه إلى النبى عله بسند صحيح 
ولا حسن » وأمثل ما رُوى فيه حديث عائشة فى صنع السفينة › وأم الولد 
الكافر الذى رفعته لينجو فغرق معها › وهو ضعيف كما تقدم . وأنكر منه 
ما رواه ابن جرير عن ابن عباس عن إحياء عيسى عليه السلام بطلب الحواريين 
لحام ابن نوح وتحديثه إياهم عن السفينة فى طولها » وعرضها › وارتفاعها , 
وطبقاتها وما فى كل منها › ودخول الشيطان فيها بحيلة احتال بها على نوح › 
ومن ولادة خنزير وخلزيرة من ذنب الفيل » وسلور وسنورة - قط وقطة - من 
منخر الأسدّ » وكل ذلك من الأباطيل الإسرائيلية المنفرة عن الإسلام » وقد رواه 


١16 


7 و اک خی و ی 
وغيرهم » وقال ابن عدى : كان يغلو في التشيع ومع ذلك يكتب حديثه . أقول : 
وحسبهم هذه الرواية حجة عليه )١١»‏ . 

وأعيانا: فو جد قبن ف او ,تقر ن ف الام ا الع ا 
المفسرون ٠‏ ثم يقارنها بما فى التوراة متخذا من ذلك دليلاً على كذبها , كأنا 
الو ع ها ل الا :و التياس الذي اس عله وو ات ان 
المسلمين » فما وافقها فهو حق . وما خالفها فهوباطل !! 


: ؟) من سورة المائدة‎ ١ 


2 ب سے ر 8 تي اکت © ولر ر و 


لا با موسا إن فيه توما TT‏ حت پخرجوا 
منها فان يخرجواً متها َإِنَا داخلون 4 نراه يقول : « أما ما روى فى 
ااا و لا ا کو 
کان اليهود فى المسلمين فرووها من غير عزو إليهم كقولهم : إن العيون 
الإثنى عشر الذين بعثهم موسى إلى ما وراء الأردن ليتجسسوا ويخبروه بحال 
تلك الأرض ومن فيها قبل أن يدخلها قومه » رآهم أحد الجبارين فوضعهم كلهم 
فى كسائه أو فى حجزته » وفى رواية : كان أحدهم يجنى الفاكهة › فكان كلما 
اشاي واحداً من هؤلاء العيون وضعه فى كمه مع الفاكهة » وفى رواية : أن 
سبعين رجلاً من قوم موسى استظلوا فى خف رجل من هؤلاء العماليق » وأمثل. 
ما روئ فى ذلك وأصدقه : قول قعادة عند عبد الرزاق وعبد بن حميد فى قوله 
تعالى : إن فيهًا قَوْما جبّارِينَ © قال : هم أطول منا أجساماً وأشد قوة . 


Sy‏ فسر قوله تعالى 1 فى الآية 


مل ! | €“ TT‏ ا د : 
ر و كنا اشر توا فى وصفهم › فررى أبن جریر عسعس 


مجاهد فى قوله تعالى : # الى عشر تقيبا 4 لی ی ارا 
موسى إلى الجبّارين فوجدوهم يدخل فى كُمّ أحدهم اثنان منكم » ولا يحمل 
عنقود عنبهم إلا خمسة أنفس بينهم فى خشبة » ويدخل فى شطر الرمانة إذا نزع 
ا ف ا اا و 1 


شیر ار ف (؟) المائدة : ۲ 
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« وهذه القصة مبسوطة فى الفصل الثالث عشر والرابع عشر من سفر العدد 
الذى هو السفر الرايع او القوراة دوين و 4 إن ارا ا 
أرض كنعان كما أمروا ( وأنهم قطعوا فى عود تهم زرجونة 0 فيها عنقود 
قت اة :دار ا اندين مني ف کی اا 
لموسى وهو فى ملاً بنى إسرائيل : قد صرنا إلى الأرض التى بعثنا إليها فإذا 
هى بالحقيقة تدر لبناً وعسلاً » وهذا ثمرها » غير أن الشعب الساكنين فيها 
أقوياء » والمدن حصينة عظيمة جدأ » ورأينا ثم أيضاً بنى عناق - إلى أن قال 
الكاتب - وكان كالب يسكت الشعب عن موسى قائلاً : نصعد ونرث الأرض 
فَإنا قادرون عليها . وأما القوم الذين صعدوا معه - أى للتجسس - فقالوا : 
لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا » وشتعزا عند بنى إسرائيل على 
الأرض التى تجسسوها وقالوا : هى أرض تأكل أهلها » وجميع الشعب الذين 
رأيناهم فيها طوال القامات » وقد رأينا ّم من الجبابرة جبابرة بنى عناق » فصرنا 
فى عيوننا كالجراد » وكذلك كنا فى عيونهم » . ومضى صاحب ال منار فى نقل 
بعض أخبارهم من التوراة ثم قال : 

« فأنت ترى أنه ليس فى الرواية المعتمدة عند بنى إسرائيل تلك الخرافات 
التى بثوها بين المسلمين فى العصر الأول » وإنما فيها من المبالغة : أنهم لخوفهم 
ورعبهم من الجبّارين احتقروا أنفسهم حتى رأوها كالجراد ٠.‏ واعتقدوا أن 
الجبّارين » رأوهم كذلك » وأما حمل زرجون العنب والفاكهة بين رجلين فلا 
E‏ > وقد يكون سبب ذلك حفظها لطول 
المسافة »ا. iF‏ 

ولست أرى وجها للمقارنة بين ما ذكره المفسرون وما نقله عن التوراة › 
فالتوراة دخلها التحريف والتبديل » فالاحتكام إليها غير صحيح › ثم لم يهون 
الشيخ من مبالغات التوراة وما فيها قريب مما كتب فى التفسير ؟الحق إن هذا 
مسلك ما كان للشيخ - رحمه اللّه - أن يسلكه . 


. الزرجون - بالتحريك : الكرم . ويطلق أيضاً على الخمر » والأول هو المراد‎ )١( 
FY ~ ۳1 ص‎ ١ تفسیر المنار ج‎ )۲( 


10. 


و ع تفسيره للايات الواردة فى قصة أدم عليه السلام من سورة الأعراف 
يقول ما نصه : 

ومن اراد الإسرائيليات فليرجع إلى المتفق عليه عند أهل الكتاب ليعلم 
الفرق بين ما عندنا وما عندهم » بأن يراجع هنا سائر ما ورد فى القصة بعد الذى 
نشرناه منها فى سفر التكوين دون غيره ما لا يعرف له أصل عندهم , هو فى 
الفصل الثالث منه » ... ثم يسوق الشيخ ملخص ما فى سفر التكوين » ثم 
يقول : 1 0 

« اذا علمت هذا فلا يغرنك شىء ما يروى فى التفسير المأثور فى تفصيا 
هذه القصة . فأكثره لا يصح > وهو أيضاً مأخوذ من تلك الإسرائيليات المأخوذة 
عن زنادقة اليهود الذين دخلوا فى الإسلام للكيد له » وكذلك الذين لم 
ERR‏ 

وواضح كل الوضوح أنه يريد أن يقول : إن ما فى كتب التفسير من 
الآسزائيلينات كدت لخالفته لسفر التكوين وهو الأصل المعتمد عند اليهود › أما 
ما فى كتب التفسير فإنه يرجع إلى مصادر أخرى لا يعرف لها أصل عندهم , 
وانما هى من وضع زنادقتهم . 

وما لنا ولكون التوراة معتمدة عند أهل الكتاب ؟ المهم أن تكون معتمدة 
عندنا حتى تكون حجة على ما سواها من المذكور فى التفسير » وذلك لا يقول 
به مسلم ٠‏ فكيف إذن تصح المقارنة ؟ 

وعجيب كل العجب أن الشيخ - رحمه الله - يقرر فى أكثر من موضع فى 
تفسيره مثل هذا › ثم يناقض نفسه فيقول عن سفر التكوين تحت عنوان « سفر 
التكوين ليس من التوراة » ما نصه : ٠‏ 

» وسفر التكوين هذا ليس حجة قطعية فيما ذكرّ فيه . فضلاً عما سكت 
عنه » فإن التوراة التى كتبها موسى عليه السلام ووضعها دوا اا 


)00 سیر ال مار ج ۸ ص #66 - ۳0٦‏ 
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- كما ذكرّ فى سفر التثنية - قد فقت هى والتابوت بحريق الهيكل › وهذه 
الأسفار المعتمدة عند اليهود قد كتبّت كلها بعد الرجوع من سبى بابل فى سنة 
85 قبل مبلا المسيح عليه اسا “ولوق + ن غر هو الد كقها 
وجمعها . وليس لها سند متصل إلية ؛ دع اتصالها ها قبله » وقد اشتهر أن 
الأسعاذ و خي خر ارس اة فى المافيعة الأمريكانية بيرت الك 
رسالة رجح فيها أن سفر التكوين مأثور عن يوسف عليه السلام » وما نطلع عليه 
. وجملة القول : إنه ليس له سند إلى من كتبه › ولا يقوم دليل على أنه وحى 
هن الله الوا كل كال اقرح يك الام الا 

ر وبا لحت اا ی ان المنان جروا را بلقن سيقن المكوين دوقن 
التوراة - يقرر أن بعض ما فى التوراة يصح ا لبعض النصوص القرآنية ؛ 
وذلك فى أكثر من موضع . ش 

نمثلا عدا کسر فقول حفالن فى الل ۱۴۳۴ ا من سورة الأعراف : 
< فاس عَليْهِم الطَوقان وا جراد لفل وَاْصَفَادم وَالدمَ آيات مفَصلات 
اکور ركانيا كروما مجرمِين NOUS‏ أورذها i‏ 
الف وا علبها ا 

N A سني 1ل ال الواقق‎ DIS 
ESN Es طوفان المطر » وما عدا ذلك فمن الإسرائيليات‎ 
القرآن هن أسقان العوراة نها وهوما قله غنها د ت سان اللي ركا‎ 
E 1 ا شان الطوفان فى الفصل التاسع من سفر الخروج‎ 
ل 5 دلبل د اانا رمق القرآن ال‎ 


م ها سمس سر ص عي 16 و 


السلا ۽ ا مرس ن ل تاخز لسار ري ونا 


اة الا ليضلرا عن يلكت و اطمسش على أموالهم واشدد 


)١(‏ تف تفسير المثار ج ١١‏ ص ١.٤‏ 91 وا 
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م لر ي لر ن o 8 r‏ 


هه 0یا سس 0ع سل سير ما 02 آل ر فا اس ر ا 
دغر نكما كاستقيما .ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون € نراه يسر قوله 
تعالى : # ربُنا اطمس على أموالهم ؟ فيقول : « المعنى هنا : ربنا امحق 
أموالهم بالآفات التى تصيب حرثهم وأنعامهم وتنقص مكاسبهم وثمراتهم 
وغلاتهم نلو ل القانية 7 بواسده على لوبهم 4 أى اطبع عليها وزدها 
قساوة وإصراراً وعناداً حتى يستحقوا تعجيل عقابك فتعاقبهم » ... ويمضى 
صاحب المنار فى تفسير الآيتين ثم ينهى تفسيره لهما بقوله : 


يُوْمِئُوأ حَتى يروا العذاب الأليم * قال قد أجيبت 


© امه 


۶ 
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« هذا .. وإن فى قصة موسى وفرعون فى سفر الخروج ما يمسر استجابة هذا 
الدعاء بما يوافق ما قلناه هنا من إرسال النوازل على مصر وأهلها 2 ولجوء 
فرعون وآله إلى موسى عند كل نازلة منها ليدعو ربه فيكشفها عنهم فيؤمنوا 
به » حتى إذا ما كشفها قسّى الرب قلب فرعون فأصر على كفره › وقد فصلنا 
فاه واه (۷ : ۱۴۴۳ - و8١‏ ) من سورة الأعراف » ومنه تعلم أن 
كل ما خالفها من أقوال المفسرين فى معنى الطمس على أموالهم فهو من 
أباطيل الروايات الإسرائيلية التى كان من مقاصد كعب الأحبار وأمثاله منها - 
كما نرى - صد اليهود عن الإسلام بما يرونه فى تفسير المسلمين للقرآن مخالفاً 
لا هو متفق عليه عندهم وعند غيرهم من المؤرخين فى وقائع عملية وأمور 

1 )١( م‎ * 

وعند ف الأول ف يروفك ا ا ق أرل الور الى 
قول : « قال بَلْ سولت لَكُمْ أَنْفْسُكُمْ أمرا » فَصبْرٌ. جميل ٠‏ والله 
الْمسْتَعَانٌ على ما تَصفُونَ € الآية )١14(‏ نجده ينهى تفسيره للآيات بقوله : 

ر وهذا هو الفصل الأول من قصة يوسف » وهو صفوة الحق بما فيه من الدقة 
والعبرة . وقد شوه رواة الأساطير والمفتريات الإسرائيلية ا ظنوا أنه من أخبار 


التوراة وما هو منها . ومّن شاء فليقراً هذا الفصل من قصة يوسف فى سفر 


21/14 - ٤۷۳ ص‎ ١١ تفسير المنار ج‎ )١( 
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التكوين ليرى الفرق البعيد بين كلام الله - يعنى ما فى سفر التكوين الذى قال 
عنه إنه لا يُوتّقَ به - وكلام البشر » وليعلم المغرور ا نقله المفسرون من 
الإسرائيليات منها كالسدى الكبير الذى هو أقل كذبا وأكثر اتقاناً لأساطيره من 
ا ا 
هو مروى عن نبينا تله , فهو كذب صراح » ... ثم يقول بعد ذلك مباشرة : 
« الفصل أو الإصحاح ۷ من سفر التكوين » وبسوق ما جاء فيه بطوله وبکل 
ال د كناف على كدت ف كت فسوي امن ا 
القصة ١‏ 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )۲١(‏ من سورة يوسف عليه السلام 
( وشروه بتمن ب بَحْس دراهم معدودة وکانوا فيه من الزاهدين ا 8 
ته : 

١‏ وأما الشمن البخس الذى بيع به > ففى سفر التكوين أنه كان عشرين شاقلاً 
من الفضة . وقدر علماء التاريخ القديم الشاقل بخمسة عشر جراماً من الوزن 
العشرى اللاتينى المعروف فى عصرنا » فيكون ثمنه .." جرام من الفضة › 
وهی تقرب من 54 درهماً من دراهمنا اليوم . وعن ابن مسعود رضى الله عنه : 
ل ل لي 
عند العرب ۾" , 

هكذا يفسر الشيخ من غير تحرج الثمن البخس بما جا سي E‏ 
قال عنه : إنه ليس حجة » وعلى ما جاء فى سفر التكوين يصحح ما تقل عن 
ابن مسعود ‏ وهذا مسلك ما كان يحسن بالشبخ أن يسلكه فى تفسيره لکتاب 
الله وهو الذى عاب غيره من رواة الإسرائيليات وسلقهم بلسانه ال حاد ونيم :من 
كان أسلم منه مأخذاً وأقل نقلاً !! 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( 44 ) من سورة يوسف عليه السلام : 
< فلما دخَلوا على يوسف اوی اليه أبويه وقال دخلا مضر إن 10 
الله آمنين € نراه يس الآة ثم ينهى تفسيرها بول . ا 


۲۷۹ تفسير المنار ج ۱۲ ص‎ )۲( ۲۹٣۹ - ۲۹۷ تفسير المنار ج ۱۲ ص‎ )١( 


١ 


« وفى سفر التكوين : أن يوسف عليه السلام عرف نفسه إلى إخوته عقب 
مجيئهم ببنيامين شقيقه . وأرسلهم لاستحضار أبيهم وأهلهم » فجاءوا فأقطعهم 
أرض جاسان - وهى المعروفة الآن بالشرقية الممتدة من جوار أبى زعبل إلى 
البحر الأحمر - وأرسل إليهم العربات لتحملهم توعان الكذاه E‏ 
ال 

فلما وصلوا إليها شد يوسف على مركبته » وصعد ليلاقى إسرائيل أباه فى 
جاسان » فلما ظهر له ألقى بنفسه على عنقه وبكى على عنقه طويلاً ٠‏ ثم 
استأذنهم ليذهب إلى فرعون ويخبره بمجيئهم ومكانهم ليقرهم عليه › لأنهم رعاة 
وأرض جاسان خصبة » ففعل , ثم أخذ وفداً منهم لمقابلة فرعون ٠‏ وأدخل أباه 
عليه فبارك فرعون » فيظهر أن هذا اللّقاء كان الأول لهم » ثم إنه بعد لقاء 
فرعون قال : < ادِخُلُواً مصرّ .. € إلخ ‏ ثم عاد بهم إلى قصره الخاص » .)١١‏ 

هكذا بكل بساطة وتساهل ينقل الشيخ من سفر التكوين ما ينقل » وفى 
تسليم ظاهر لما نقل يقول : « ويظهر أن هذا اللّقاء كان الأول لهم » ثم إنه بعد 
لقاء فرعون قال لهم : ادخلوا مصر إن شاء اللّه آمنين » وأرجو أن لا يكون 
الشيخ أراد بالأمن فى الآية تأمين فرعون لهم حينما وفدوا عليه فأقرهم على 
أرض جاسان كما فى سفر التكوين . 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (194) من سورة الأعراف : # وجاوزتا 
تی إسرائيل ابروا على قوم يَعْكُقُونَ عل أصلنام لهم قالوا 
با موس اجَعَل لتا إلها كَمَا لهم آله › قال إِنْكُم قوم تَجِهَلُونَ 4 , نراه 
يُفّسَّر قوله تعالى : < وجاوزتًا ببنى إسرائيل البحر € فيقول ما نصه : 

« إنهم تجاوزوه بعنايته سبحانه وتأييده إياهم بفلق البحر وتيسير الأمر حتى 
كأنه معهم بذاته فجاوزوه مصاحبا لهم . أو المعنى : اننا أيدناهم ببعض 
ملائكتنا فجاوز بهم البحر بأمرناء فمن المعهود فى اللّغغة أن يُنسب إلى الملوك 


. تفسير سورة يوسف » للشيخ رشيد رضا ص ۱۲۷ - ۱۲۸ ط . المنار‎ )١( 


ورؤساء القواد ما ينفذه بعض أتباعهم بأمرهم > وما يقع بجاههم وقوة سلطانهم › 
ويجوز الجمع بين المعنيين » .. ثم ذهب الشيم يستشهد على صحة إرادة كلا 
المعنيين با جاء فى سفر الخروج ‏ فقال مستدلاً على إرادة المعنى الأول : 

« وفى آخر الفصل الثالث عشر من سفر الخروج ذكر خبر ارتحال بنى إسرائيل 
وقال : « وكان الرب يسير أمامهم نهاراً فى عمود من الغمام ليهديهم الطريق › 
وليلاً فى عمود من نار ليضىء لهم ليسيروا نهاراً وليلاً > ولم يبرح عمود الغمام 
نهاراً » وعمود النار ليلا من امام الشعب »1 ٠‏ 

ثم قال مستدلاً على إرادة المعنى الثانى : 

« ثم جاء فى الفصل الرابع عشر منه - يعنى من سفر الخروج - بعد ذكر 
أتباع فرعون ومّن معه من بنى إسرائيل : 

« فانتقل ملاك الله السائر أمام عسكر بنى إسرائيل فصار وراءهم » وانتقل 
عمود الغمام من أمامهم فوقف وراءهم ودخل بين عسكر المصريين وعسكر 
إسرائيل ‏ فكان من هنا غماماً مظلماً » وكان من هناك ينير اليل » فلم يقترب 
اعد من الفريقيق طرك للل : 

ثم بعد ما ساق هذين النقلين عن سفر الخروج قال : 

« وهذا بعض ما جاء فى التوراة ما يصح أن يكون تفسيراً لقوله تعالى فى 
القرآن : [ وجاوزنًا ببنى إسرائيل البَيخر 4 )١(‏ . 

وغريب من صاحب المنار بعد ما انزلق فى تفسيره إلى رواية ما فى أسفار 
التوراة - وهى لا يوق بها - وجعلها تفسيراً لبعض آيات القرآن الكريم , 
أن نراه يرد بعض الأحاديث الصحيحة ٠‏ ويزعم أنها من قبيل الإسرائيليات رغم 
أنها لا تصادم عقلاً ولا نقلاً !! 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( ٠١١‏ ) من سورة الأعراف : 
(١‏ َب اين طلمرا منم قولا عبر الى قيل لهم قأرْسلتا عَليهم رجرا 
من النسماء بما کارا يُطلمون © به رل 
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« ولا ثقة لنا فى شىء ما روی فى هذا التبديل من ألفاظ غيرانية ولا عربية 
ذكلن امن ا ت الوكفية :2 كنا قال الأيقاة الما مدال "لصاون 
خرج بعضه فى الصحيح والسئّن موقوفاً ومرفوعاً 0 أبى هريرة المرفوع 
فى اهو ها و قيل کے ارا اا ایاتب سحدا بوقولوا 
حطّة » فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا : حنطة » حبة فى شعرة » - وفى 
رواية : فى شعيرة - رواه البخارى فى ل ا من طريق همام بن 
نويه کی وک ارق يلاع" رات ئب فى الإسرائيليات » ولم يصرح أبو هريرة 
بسماع هذا من النبى ع لك فيوف | سياس ددا العا نيك ا روي 
E‏ 

ولست أدرى كيف ساغ للشيخ رشيد ا حاف ف ورد فى موضعیان. 
من صحيح العا ور راا ی نمع ال اا ا 

تف الرسول له ته للآبة مبلغ أسفار التوراة التى يمسر بها الشيخ كلام الله ؟!! 

والعجب بعد هذا أن يقول : إن أبا هريرة لم صرح بالسماع من النبى عله , 
تخل اند عة من كيب الأحيان لاه كان يروي عنم 11 + “لفل جا اليك 
فى تفسير سورة البقرة عند البخارى بلفظ : « عن رسول الله عه » » وجاء فى 
تش شورة الأعراف هاري أيضا يلفظ و قال رس الله 62 وهذا 
صریح فى رفعه الحديث إلى رسول الله عه ٠‏ وأبو هريرة لم يكن مدلساً حتى 
نقول عنه إن عنعنته أو ما فى معناها قادحة فى صحة الحديث . 

ثم لم يستبيح الشيخ لنفسه أو تعن تت ار ت اعفان ار 
وينكر فى عنف وغلظة على المفسرين الذى حشوا تفاسيرهم ااا ن 
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)١(‏ يقصد ما ذكره فى الجزء الأول من تفسير المنار ص ۳۲۲ - 10" عند تفسيره للآية 89 من 
ستورة البقزة. 

من رن البقرة ويترية الأعراف فق ر ا < فبدل الّذينَ ظَلمُوا قلا غير الذى 
قيل لهم فاأنرلتا على a‏ | ظلموا رجز من السلّمًا ء ہما گانوا يَقْسقُونَ 4 ( الآية : ET ٠۹‏ 
سورة الأعراف : < قبدل الْذِينَ ظلمُوا مهم قرلا غَيْرَ اذى قبل لهم فأرسلتا علبهم رجرا مَنَ السماء 
پیا اترا ١‏ لمرن € ( الاآية : ١١١‏ ) . 
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إسرائيلياته من التوراة وإسرائيلياتهم من وضع زنادقة اليهود كما يقول ؟ !! . 
هذه وتلك إسرائيليات لا نثق بها ولا نطمئن إليها ١‏ وكان اولى بالشيخ - 
الله - أن يمسك عنها بالكلية ولا يسود بها صفحات كتابه . 

وكآن أولن نات وفك ادلی دل فى اللا = أن يكت لشانه عن الطعن ف 
رجال لهم مكانتهم فى الدين من أجل ما نسب إليهم من روايات إسرائيلية قد 
تكون نسبتها إليهم فى واق قع الأمر كذباً 7" 

كان الأولى بالشيخ - سامحه الله - ألا يرمى صحابة رسول الله تله بالغفلة 
حيث يقول عن الإسرائيليات إنها سرت إلى المسلمين من زنادقة اليهود والفرس 
ومسلمة أهل الكتاب . وإنها خرافات ومفتريات صدّقهم فيها الرواة حتى بعض 
الصحابة رضى الله عنهم ١١‏ 

وان الأدلن ان لا ب ا قله سوفن کب آلا حبار روسب ين مه رقن 
غزقنا ف سلامة الديق وعسين الطريةة) 

كنا نود من الشيح - وقد وثّق الجمهور كعباً ووهباً - أن يظن بهما خیراً 
فيرى - كما رأى غيره - أن ما نسب إليهما من أباطيل الإسرائيليات كان كذبا 
وها قن ر ر ا ی شرل قن ا 
على رواية إسرائيلية نُسبّت إلى كعب : « وأنا أظن أن هذا القول موضوع على 
كفن :روكت خا لمشيو ان ا دل فنا كان هذا ا 
قائماً عنده رغم تجريحه له ١‏ فلم لا يكون هذا هو الظن به دائما وبأمثاله ممن 
شهد لهم الجمهور بالعدالة ؟ 

رأينا الشيخ - رحمه الله - عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( ١41‏ ) من 
عور الأعرات 34 بسالرتك عن الساعة لحان مرا هاي 4 بريه الم 
بتكل عن أشراظ الساعة بوأمازاتها :ونا قصل بها امن کات .على عر 
تعبيره - ومن هذه المشكلات التى تناولها مشكلة الروايات الواردة فى شأن 
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الدجال وقد ذكر منها رواية عن كعب الأحبار وناقشها وانتهى منها بحكمه 
القاسى على كعب فقال : « إن يد بطل الإسرائيليات الأكبر - كعب الأحبار - 
ل اك را ا 

ثم ساق الشيخ رواية أخرى عن كعب فى شأن الدجال » أنهاها بحكم أقسى 
على كعب من حكمه السابق فقال : « مغل هذه الخرافات كان كعب الأحبار يغش 
المسلمين ليفسد عليهم دينهم وسنّتهم و ودع به الناس لإظهاره التقوى › ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم » "١‏ 

باللّه لكعب المظلوم !! 


واد تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( ۷ ١‏ ) من سورة الأعراف : < القن 


عصاه فَإذا فو تدان ميان #ترابناة-تقول:: 


« وفى تفسير المأثور روايات فى صفة الثعبان الذى تحولت إليه عصا موسى 
عل الملا ونی انا ليزه لدف عون نات فى ا ما را ات ان لا 
يصح لها سند ولا يوثق بشىء منها » ثم يسوق رواية عن وهب بن منبه : 

« إن العصا لما صارت ثعباناً حملت على الناس فانهزموا منها , فمات منهم 
خمسة وعشرون ألفاً » قتل بعضهم بعضا » وقام فرعون منهزماً » . ثم يذكر 
تضعيف ابن كثير لهذه القصة › ثم يقول : 

ر وقد اقتصرت على هذه الرواية لأقول : إننى أرجح تضعيف عمرو بن 
الفلأس لوهب على توثيق الجمهور له » أنا أسوأ فيه ظناً على ما روى من كثرة 
ما اف على ی آنه كان حلع نح کرت ارين الال ا دن 
للاسلام وللعرب » ويدسون لهم من باب الرواية ومن طريق التشيع › فقد ذكر 
الإما م أحمد : أن والده منبهاً فارسى e‏ 
ال م ا أ كان يختلف من بعده إلى بلاده بعد فتحها › 
موضع الشبهة فى الغرائب المروية عنه وهى كثيرة » ومثله e‏ 
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الإسرائيلى » كلاهما كان تابعيا كثير الرواية للغرائب التى لا يعرف لها أصل 
معقول ولا منقول , وقومهما كانوا يكيدون للأمة الإسلامية العربية,التى فتحت 
بلاد الفرس وأجلت اليهود من الحجاز » فقاتل الخليفة الثانى فارسى مرسل من 
نة عر ردم رها ل امات ار من ددا فس عند ان 
سبأ اليهودى » وإلى جمعية السبئيين وجمعيات الرس ترجع جميع الفتن 
السياسية وأكاذيب الرواة فى صدر الإسلام » )١(‏ 

ولح ا هى أهم كتب التفسير التى كان لها فى رواية الإسرائيليات 
a‏ داار جد" ا ا 
تفسير كتاب الله تعالى من غير حاجة إليها . 


(1) تفسير ازج بة صن :64 ٠‏ وأقول + وإذا کان هذا رأى الشيخ فى كعب فلم حَسّن الظن به 
E‏ علق على رواية منسوبة إليه 8 » راا أن أن هذا عن موضوع على كعب»؟ 


e 


N 
الإسرائيليات فى تفاسيرهم‎ 
زلقد غار بض العلا أن بعد رعق المفشريق لذن اوا اسر اتات‎ 
: فى تفاسیرهم‎ 
00000 N N E 
a ا‎ 
١ إن صدقا وإن كذباً » والصدق والكذب يضاف إلى الكتاب لا الى الناقل‎ 


وقريب من هذا قول مّن قال : إن مثل المفسر فيما يجمع من الإسرائيليات 
ل النيابة » يجمع كل ما يمكن ا تسيل ا لشي الو ع قينا 
00 الله ء فيختار القاضى اوي هي وويعرك 
الو 


وقائل اخر يقول معتذرا عدهم + ر إنهم دونوا ما يظتون به أن لذ نقعا جين 
بعض النواحى فى أنباء القرآن الحكيم من معارف عصرهم المتوارثة من اليهوه 
وغيرهم , تاركين أمر ا ل يعتهم ميخ الثناه؛ .ن عرسا على ايضنال: قلف 
المعارف من بعدهم ا يكون فيها بعض فائدة فى إيضاح بعض 
E‏ لكا الع لاد با 
نظر المسلمين يراد اعتقاد صحتها والأخذ بين عدن علذتها بدون محخيص . فلا 
تقرس عل من دون الإسرائيليات ما دام قصده هكذا » ١‏ 


ولقة اعت من ل .مولا ليان بين فيد القرى الف عن المفسرين الذين 
حشوا تفاسيرهم بالإسرائيليات بحمل قصدهم على ذلك الذى ذكرناه أخيرا 
وضرب لذلك مغلا ڪت رواة الحديث ٠‏ حيث علوا بادىء ذى بداء بجمع 


١78 الحديث والمحدثون للأستاذ الشيخ محمد أبو زهو ص‎ )١( 
+: 0ه مدال ا هحب الدية‎ 
. (؟) مقالات الكوثرى .اص 4" .ط . الأنوار‎ 
) الإسرائيليات‎ - ١١ ( 
امل‎ 


الروايات كلها ٠‏ تاركين أمر التمييز بين صحاحها وضعاقها لمن يعدهم من 
اق 

© الاعتذارات غير مقبولة : 

وظاهر أن كل هذه الاعتذارات إنما تنفع لو كان كل المفسرين قد التزموا رواية 
الإسرائيليات بأسانيدها » وكان كل مّن ينظر فيها صالحاً للنقد والتمحيص ٠‏ أما 
وأن أكثر من رووا الإسرائيليات قد حذفوا أسانيدها » وأكثر من ينظرون فى هذه 
اام ا لاقن لبه على ا داب لامر ا 
' ارى إلا أن هؤلاء الذين حشوا تفاسيرهم بالإسرائيليات قد وضعوا الشوك فى 
طريق المشتغلين بتفسير القرآن الكريم والراغبين فى الوقوف على معانيه . 

وإذا كان سائغاً من ابن جرير الطبرى أن يعتذر عما أورده فى تاريخه من 
الإسرائيليات بقوله : « فما يكون فى كتابى هذا من خبر ذكرناه عن بعض 
الماضين ما يستنكره قارؤه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجهاً 
فى الصحة ولا معنى فى الحقيقة » فليعلم أنه لم يؤت ذلك من قبلنا » وإنما أتى 
من قبل بعض ناقليه إلينا » وإنًا إفا أديناه على نحو ما أدى إلينا » "' . 

إذا كان سائغاً أن يعتذر الطبرى بذلك عما أورده فى تاريخه من إسرائيليات 
حك تفع .قاذ آراكساتدا أن سار يدن داهم ارو سن ذلك قن 
تفسيره وإن أسنده » لأن تفسير كتاب الله يجب أن یجب كل مستذكر مستشتع. 

وإذا كان التاريخ يتحمل مثل هذه الإسرائيليات فكتاب اللّه لا يتحملها , ولا 
يجوز لأحد أن يُحَمّله إياها . 

وإذا كان ابن كثير قد استباح أن يروى من الإسرائيليات فى تاريخه ما يحتمل 
الصدق والكذب ما فيه بسط لمختصر عندنا أو تسمية لبهم ورد فى شرعنا مما 
| لافائدة فى تعبينه لنا › فيذكره - كما يقول - على سبيل التحلى به لا على 


)۱( مقالات الكوترى ¢ ص ۳٤‏ 8 8 الأنوار . 


(؟) تاریخ الطبرى ج ١‏ ص ۸ ط . دار المعارف . 
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سبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليه "' ... إذا كان ابن كثير قد استباح رواية 
مثل ذلك فى تاريخه . فما كان له أن يستبيح روايته فى تفسيره غافلاً عن نقده 
احا وهو اانه الي وسنائعب الات ال عل .وواة امنا كين 
والأساطين :وف الل فى ي و وف اک ير من الكلت من 
المفسريق. ا طائفة کر سن ا من الحكاية.عن کب أهل الكتاب فى 
تفسير القرآن المجيد ٠‏ وليس بهم احتياج إلى أخبارهم ولله الحمد والمثة » "' . 

كان أولى بابن كثير أن يعزف كل العزوف عن رواية الإسرائيليات فلا يذكر 
شيئاً منها على ما فيه من زيف وفساد › كما هو شأنه فى الأعم الأغلب , 
ولكته الكمال الذى لا يدرك . 

ê: ê: ê: 

ثانياً - الإسرائيليات فى كتب الحديث : 

بقى أن نقول : إن كتب الحديث على اختلاف عصورها قد حوى بعضها من 
أباطيل الإسرائيليات شيئاً كثيراً » وكذلك بعض كتب المواعظ التى تقوم على 
أحاديث الرقاق » ومن ذلك مسند الفردوس للديلمى » ونوادر الأصول للحكيم 
الترمذى » وكتاب العظمة لأبى الشيخ ... وغالب ما فى هذه الكتب مبثوث فى 
كتب التفسير ال مولع اصحابها برواية الإسرائيليات , ولا حاجة بنا إلى ان نعرض 
لوذه الكت الأن: تما العلمدة سغروقة رقن كا ملفا نالحد لن ميمة 
ذلك ببيان درجة كل كتاب من كتب الحديث : ما التزم الصحيح منها › وما جمع 
بين الصحيح والضعيف » وما ضم إلى الصحيح والضعيف رواية الموضوعات 
والمناكير . وكان عملهم هذا رحمة للأمة . وهداية إلى مصادر الحق والصدق من 
حديث رسول الله ته » فجزاهم الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء . 


ا تن 


(۲) تفسير ابن كثير ج 4 ص ۲۲۱ 


117 


حاوف عب أن يلكت نه سق رتس كعات النواقى لن اا ر ات 

الأدمرا قيلية مها وعية ا نامترييية الالماء عن نتبةا E‏ 

اما هاا جيهت ان يلكوم و ق ينين كقات الله ا پا رر بات 
الإسرائيلية امور نجملها فيما یلی : 

١‏ - عل ع اف کون يقظأ الى ا حدود اليقظة 2 واا ال غاية 
مال اا ن وروا جن سط أن ) يستخلص من هذا الهشيم 
ا مركوم من الإسرائيليات ما يناسب رد القرآن الكريم ويتفق 2 النقل الصحيح 
والعقل السليم . 

۲ - لا يجوز للمفسر - بحال من الأحوال - أن يرتكب النقل عن أهل 
الات ا كان فى ذه نينا تيان عق الذران عا ر یه لهو ا 
TT TL BELO‏ لل الا مان 
E‏ علي کر خا ا 4 عي ان ا النبوية 0 قصة 
EE‏ ا » والمؤاخذة عليه ٠‏ فلا يلتفت إلى قصة صخر المار ET‏ 
يقحمها على كتاب الله عرز وجل . ومثلاً حيث وجد حديث صاحودم عن رو الله 
له يعين أن الذبيح هو إسماعيل فلا يجوز الذهاب إلى ما روئ عن مصادر 


0 
و اسلامية دسها | اليهود 586 أله اسحاق علية السلام . 


يود يه 

٣‏ - يجب على المفسر أن يراعى أن الضرورى يتقدر بقدر الحاجة » فلا يذكر 
فى الالنييوة نكا من O‏ اناك TT‏ ما ايتتطيةاييان E‏ 
وها يكن ايكون ا على تن كال ماو من اهل الاب 


LEST E E)‏ | قف د الشف 


ن۱1 


, إذا اختلف المتقدمون فى شىء من هذا القبيل وكثرت أقوالهم ونقولهم‎ - ٤ 
فلا مانع من نقل المفسر لهذه الأقوال كلها على أن يبه على الصحيح منها‎ 
ويبطل الباطل » وليس له أن يحكى الخلاف ويطلقه دون تنبيه على الصحيح من‎ 
الأقوال وغير الصحيح منها ا العمل عد اق 3 ا تة‎ 
ما دام قد خلط الصحيح بالعليل 5 ووضع أمام القارىء من الأقوال المختلفة‎ 
فا مشي له اكيز لامر انيه‎ 

وخير للمفسر أن يسك عما لا طائل تحته مما يعد صارفاً عن القرآن الكريم , 
وشاغلاً عن التدبر فى حكمه وأحكامه » وهذا - ولا شك - أحكم وأسلم . 

وقد يشير إلى ما قلناه من جواز نقل الخلاف عن المتقدمين على شريطة 
استيفاء الأقوال وتزييف الزائف منها وتصحيح الصحيح ٠‏ وأن من الخير أن 
يسك المفسر عن الخوض فيما لا طائل تحته ما جا ET‏ 37 موسو 
الكهف من قوله تعالى : < سیقولون ثَلاثة رابعهم کلبهم وَيَقُولُونَ حَمْسَهُ 


2 ترام هرس هبر تر هام a‏ م رو كفم راا رار ورت وير بر o‏ ثم هو دك 


ساوسهم گلبهم رجماً بالغيب » ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم » قل ربى 


أعلم بعدتهم ما يع يعلمهم إلا قليل > فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهراً ولا 


تسات تتا ديزن اها > ل 0 0 درا 
ابن تيمية - على الأدب فى هذا المقام » وتعليم ما ينبغى فى مثل هذا › فإنه 
تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال » ضعّف القولين الأولين » وسكت عن الثالث فدل 
على صحته ٠‏ إذ لو كان باطلاً لرده كما ردهما » ثم أرشد إلى أن الاطلاع على 
عدتهم لا طائل تحته › فيقال فى مثل هذا : 7 قل ربى أعلم بعدتهم € فإنه 
ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس من أطلعه الله عليه ٠‏ فلهذا قال : < قلا 
ES‏ در 
تشألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم اليب 1١١‏ . 

ولقد وجدنا من بين العلماء المتأخرين من يرى أن من الخير للمفسّر أن يعرض 
كل الإعراض عن رواية ما لا يجرم بصحته من الإسرائيليات ( وأن ننجتب كتاب 


- ١9/9 ص‎ ١ وانظر التفسير والمفسرون ج‎ ٠ ۲۷ مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسير ص‎ )١( 
ا‎ 
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اللدتعالن هذا الذى لا تعرق:إن كان حدقا أو كديا ».ومن بز من ضرفا يرق 
هذا الرأى المرحوم الأستاذ الشيخ أحمد شاكر ٠‏ فقد علق فى كتابه « عمدة 
التفسير » على ما ذهب إليه ابن كثير فى تفسيره تبعاً لشيخه ابن تيمية » من 
جواز حكاية ما سكت عنه شرعنا وكان محتملاً للصدق والكذب مستنداً لقوله 
عليه القلاة:والنسالام + لوبعد ترا ع تبن برا و سس ق 

« إن اباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذبه شىء › 
وذكر ذلك فى تفسير القرآن وجعله قولاً أو رواية فى معنى الآيات › أو فى 
تعيين ما لم يعيّن فيها › أو فى تفصيل ما أجمل منها . شىء آخر . لأن فى 
إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذى لا نعرف صدقه ولا كذبه 
مكو لسع اقرلء اللم سيف انه جر كتمل: ل" أخيل AAT EE‏ 
ذلك 07 

وأنا أميل إلى هذا الرأى » حماية لكتاب الله عر وجل عن لغو الحديث › 
وصوناً له عن الفضول والتزيد ا لا طائل تحته ولا خير فيه . 

6: 9 8: 

وأما ما يجب أن يقوم به العلماء من تنقية كتب التفسير من الإسرائيليات › 
فنقول فيه : 

اس تجن قاد كنا يناه أن هرا قافن کی فلن اخ سنا فس اه 
يسلم شىء منه من أباطيل الإسرائيليات وخرافاتها » وتراثنا فى الحديث ليس 
اخسن عفدا مين اا فى ال ا أ له ا ر ول لوا 
المسلمين عامة » وعلماء الأزهر خاصة نحو كتاب ربهم وسَنّة نبيهم واجب عظيم 
وجسيم » فما هو هذا الواجب ؟ 

الواقع أن كتب الحديث قد قير صحاحها من ضعافها » وعرف الناس قيمة كل 
منها » ويرجع الفضل فى ذلك - كما قلنا - إلى علماء الحديث الذين عملوا 


١6 ص‎ ١ عمدة الت لتفسير ج‎ )١( 


1 


په کټ 0 2 ٤ 26 4 + 1 ٠‏ 
تنقية الحديث وتجريده من الدخيل والعليل من وقت مبكر › والذين قيموا لنا 
كل هذه الكتب » وحكموا عليها . فكان من نتيجة ذلك أن تلّقى الناس الصالح 
منها بالقبول . وغير الصالح منها رفضوه رفضآً باتاً ٠‏ وبجوار ذلك صنفوا فى 
e‏ لا i‏ ل 
ا و ی کے ف ی ع تعلديت 
رتسل الله TT‏ 
e 8 1 ١ : 5 1‏ 
6ك ع ا ا 0 
وأداه عنهم اسلافهم من المحدثين . ولم يبق عليهم إلا واجب آخر له اهميته › 
وهو إعادة طبع كتب الصحاح من الأحاديث طبعاً جيداً منسقاً . مع حل 
مشكلات الإ جاویت الع ا ية مزال نظن يعض الا انها 50 اضل 
لهاء كحديث E kS‏ لحك ال مو سی عليه السلام ليقبض روحه ¢ وللم 
موسى عليه السلام له لطمة فقأت عينه . ورد الله على الملك عينه سليمة كما 
كانت !١(‏ . وقد بدأ المجلس الأعلى للشثون الإسلامية - بالجمهؤرية العربية 
5 2 1 35 م 2 a‏ 0 2 

المتحدة - فى طبع المصادر المعتبرة من أمهات كتب السنة طبعا منسقا مهذبا . 

وفعلا غلا تعليقات ق يعض غا الأرهر الشريف وقد عمو الى الأن 
الجزء اذك بن يع اليخارى 0 والجزء الثانى بعص در زیی ايام 0 والعمل جار 

(۱) الحديث مروى فى البخارى ومسلم موقوفا على أبى هريرة من رواية طاوس عنه . ومرفوعاً 

إلى الي ع من وواية عساء عن ابن هريرة ٠‏ ولفظة عند مسلم من روابة هسام اعن أب هزيزة عن 
الى ا ملك امرك ال و هليف املق تقالو عبرا كاله اقلطم موس ا 
الا عين ملك لوت ب ها فال ترج الاك إلى الله تغالى ‏ قال + انكف أجلن الى عاذ 
لك لا بريد الرت وقد فقا ى قال + قر الله إلبة عيبه قال ارجع إلى عبدئ: فقل :اليا 
تريد ؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة 
O ES‏ رسب رت ا ن الا ر جر 

امول الله للا الله لو E‏ عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر « 
أخرجه مسلم فى باب فضائل موسى عليه السلام ج ١١‏ ص ۱۲۸ ط . حجازى ( نسخة عليها شرح 
النووى ) ؛ وأخرجه البخارى بلفظ آخر فى كتاب الأنبياء باب « وفاة موسى عليه السلام » ج ا 
ص ١١۷‏ ط . الخيرية . 


۱1۸ 


لإقام صحيح البخارى » ثم يكون الشروع بعده - إن شاء الله تعالى - فى غيره 
من كنك الصا 

أما كتب التفسير فقد حوت من الإسرائيليات كل عجيب وعجيبة » واستوى 
- فى ذلك تفاسير المتقدمين والمتأخرين , والمتشددين والمتساهلين » على تفاوت 
بيئها فى ذلك قلة وكثرة كما أوضحناه سابقاً . 

إذن فكل التفاسير فيها جاتب الخطورة على عقول المسلمين وعقائدهم » ولقد 
E E a e‏ 

أب إن عدن هذه الكت قد تالت ونال مؤلقوها شهرة علمية واسعة , 
كابن جرير » وابن كثير » فكان بعض ما فيها مادة خصبة يستمد منها أعداء 
الإسلام ومن مشى فى ركابهم محرو على ا يزه عام ی كناية الله 
تعالى وسنّة رسوله لله بوجه خاص » وحجتهم : أن هذه رواية ابن جرير العالم 
الت نوروانة ايو كتين حدق ل 

؟ - إن أكثر كتب التفسير قد حسن المسلمون ظنهم بها ٠‏ فتلقوا بالقبول كل ' 
5 > وبعضه ما يُفسد عقائدهم » ويُشُوش أفكارهم » وعذرهم فى ذلك : 
أنها لا زالت تدرّس إلى اليوم فى الأزهر الشريف وغيره من الجامعات 
الإسلامية »وأن أحدا من المسلمين لم تبه على أنها حورت + أباطيل وأضاليل + 
وكل ما نبّه العلماء عليه وحذروا منه تفاسير معدودة . كتفسير مقاتل بن 
سليمان » وتفسير أبى إسحاق الثعلبى » وتفسير البغوى » وتفسير الخازن . 
<< وما دام المسلمون - إلا تفرا قليلاً من أهل المعرفة والدراية - مخدوعين 
© يكن ال أن التي ا ات د ااا كام ر ر 
خاصة » بل أقول : واجب مجمع البحوث الإسلامية فى الأزهر الشريف › وقد 
حوى من كل قطر إسلامى أفضل علمائه ... واجبه أن يتجرد لهذه المهمة البالغة 

)١(‏ كان هذا عند صدور الطبعة الأولى من الكتاب - عام ١954‏ م - والآن قد تم - بحمد 
الله - طبع أغلب هذه الكتب وغيرها من كتب الصحاح ٠‏ 
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E‏ أن هذه المهمة a‏ على وجه ا ا 

١‏ - أن يوكل إلى كل قطر إسلامى مجموعة من كتب التفسير ليجردها 
علماؤه من الإسرائيليات وما حوت من الموضوعات ؛ كالأحاديث التى أوردها 
بعض المفسرين فى فضائل القران سورة سورة › ثم تطبع هذه التفاسير بعد 
تجريدها على نفقته الخاصة - حكومة أو شعباً - . وقد يكون هذا أصعب 
الوجوه : 1 

اول : لأن ذلك يحتاج إلى إقناع المسئولين أو المعنيين بالشئون الإسلامية فى 
كل قطر بهذ الفكرة . وبالمساهمة فيها ماديا وعلميا . 

ثانياً : لأنه يحتاج إلى وقت طويل ٠‏ وجهد ليس بالقليل . 

ثالث : لأنه سوف يقال حتماً : إن هذه التفاسير تراث إسلامى . فلا يجوز 
التصرف فيها بحذف بعض ما تحويه . وإذا تم تجريدها من الإسرائيليات وأعيد 
طبعها مجردة منها فليس ذلك بقاض على ما هو موجود منها اليوم فى المكتبات 
العامة والخاصة » وبهذا تبقى العلّة قائمة . 

۲ - أن يوكل إلى علماء كل قُطر إسلامى مهمة التعليق على مجموعة من 
كتب التفسير ببيان ما فيها من إسرائيليات . وموضوعات , وإبطال كل ذلك , 
ثم تطبع هذه التفاسير وما عليها من تعليقات نفقة كل قطر - حكومة أو 
شعباً - وهذا الوجه - وإن أبقى تراثنا فى التفسير على ما هو عليه - تقوم فى 
سل تنفيذة تفن السعويات الا ٠‏ 

۳ أن يغهد مجمع البحوث الإسلامية إلى جماعة من العلما ء بكقابة تفسير 
للقرآن الكريم خال من الإسرائيليات والأباطيل ويعمم نشره فى جميع الأقطار 
ا حسن !١١‏ ولكنه سوف لا ينع الناس من 


)١١‏ وقد قام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بواسطة لجان من علماء الأزهر وغيرهم بكتابة 
تفسير للقرآن ال الوه ؛ وعممت نشره على العالم الإسلامى ولكنه 
تفسير مختصر ؛ يصلح للترجمة ؛ ولا يسد حاجة المسلمين إلى معرفة أوسع بما حواه كتابهم الخالد . 


8 


٤‏ - أن يعهد مجمع البحوث الإسلامية إلى لجان يكوتها من علمائه الأكفاء 
زوين غلا بدراسة كل ما ذا جن كس العنسير كرا رأة شاملة 
تكشف عما فى كل كتاب من أباطيل الإسرائيليات وخرافاتها » ومن كل دخيل 
على كتاب الله تعالى » وتحذر من تصديق ذلك وقبوله » ثم تجمع ذلك كله فى 
كتاب مستقل بنشر فى الأوساط العلمية والأوساط العامة , وربما كان هذا 
الاخ بسو اة واعداها ا كا ايا لعفي 

وقد يكون لدى غيرى رأى آخر أيسر وأجدى » ولو أن الأمانة العامة لمجمع 
ارف الاس اة عرفت كه تة كفي التففين :من الأسراتيليات«وشائر 
الموضوعات على الهيئات العلمية الإسلامية فى كل الأقطار لتبدى كل منها 
رأيها فى أيسر الطرق وأجداها » لخرجنا من وراء ذلك برأى سديد ورشيد . 

وعلى مجمع البحوث الإسلامية بعد ذلك أن يُجَنّد مّن يختار من أعضائه 
وغير أعضائه مَن يوكل اليهم التنفيذ › وإذا تم ذلك - ونرجو أن يتم بإذن الله 
تعالى - يكون الأزهر الشريف - قبلة العلم ومنارة الإسلام - قد أدى أقدس 
واجب » وقام بأجل عمل . ْ 

والله أرجو أن يوفقنا جميعا للخير - ويهدينا إلى سّواء السبيل , والحمد لله 
رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين .. 


۱۷1 


الل اا ا 


الا اتك ال و ديت E ED‏ 
فى بيان علاقة القرآن الكريم بغيره من الكتب السماوبة ومنزلته منها 
الل الأرلد» ت ا ع اا ات 
وكيف تسريت إلى التفسير والحديث ؛ ومدى خطورتها 
على عقائد المسلمين وقدسية الإسلام 


EES 
NEES معنى الأسرائيليات‎ 
SEE كيف تسريت الإسرائيليات إلى التفسير والحديث‎ 


مدى خطورة الإسرائيليات على عقائد المسلمين وقدسية الإسلام ... 
الل اا يالاات 
وحكم روايتها » وأشهر رواتها 
(ه” - 44( 
اقشاء الاسزائيليات ا ا 0 
دكا وان الاسايايات 000 


0 
| ادلة ا منع سو كيو قا عل SES‏ لواحف ل لضو تونق قو نطولل د وك حور الاق E‏ 
ع 
9 


التوفيق بين أدلة المنع وأدلة الإباحة RT‏ 
خلاصة القول فى حكم رواية الإسرائيليات وم ا 


16 
۲4 


فيل 


مقالة البقاعى E OSES DS‏ 
تون رواة" الاب تفلن له a,‏ ب 532010 
أشهر من عرف برواية الأسرائيليات من الصحاية 1100 
١‏ - أبو هريرة رضى الله عنه ASAS‏ 
۲ - عبد الله بن عباس رضى الله عنهما E‏ 
۳ - عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه 00000006 
٤‏ - عبد الله بن سلام رضى الله عنه RES‏ 
4 - نیم الدارى رضى الله عنه 9ب 0 011100 
أشهر من عرف برواية الإسرائيليات من التابغين" a‏ 
ع اا ا الل ع O‏ 
۲ - وهب بن منبه رضى الله عنه O E‏ 00 
أشهر من عرف برواية الإسرائيليات من أتباع التابعين 121 
١‏ - محمد بن السائب الكلبى ا 
۲ - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ES‏ حي ادم وا د امو 
SO MSs, O aT‏ 
٤‏ - محمد بن مروان السدى EARNS‏ 
الفصل الثالث : الإسرائيليات فى كتب التفسير والحديث 
٩ ۵(‏ - £( 
ال راشا ت كن كفي ال a‏ 


١/4 


١‏ ثم 5 محمد بن جرير الطبرى › المسمى « جامع البيان فى 


تفسير القرآن EASES‏ 00 ۹۷ 
؟ - تفسير الحافظ ابن كث كتيوه لس و امير قرا ال ١‏ 
۴ - تفسير مقاتل بن سليمان GS‏ معان سواسو سويد الود 


تفسير الثعلبى » المسمى « الكشف والبيان عن تفسير القرآن » ۲۳ 
٤‏ - تفسير الخازن , المسمى « لباب التأربل فى معانى التنزيل مح ١‏ سمه 
6 فصر الالوسين + الو 00 روح المعانى فى تفسير القرآن 


العظيم والسبع المثانى « OE ERS‏ يي 


5 > فشي اليد محمد رشي :ركنا + المسمى :د تفسير القران 


الحكيم » » وشهرته « تفسير المنار » 0 000 
اعتذار بعض العلماء عن المفسرين الذين أدخلوا الإسرائيليات فى 

تفاسيرهم م EERE SEES‏ مد 
الاس راتات قي كنب ادف مومه مهمومه مم ننه نم0 لوول 


الخاتمة : فى بيان ما يجب أن يلتزم به من يفَسر 
كناب الله تعالى بالنهنة للروايات اة 
وما يجب أن يقوم به العلماء من تنقية كتب التفسير 
(\V¥ — 16)‏ 
ما يجب أن يلتزم به من يُفَسَّر كتاب الله تعالى بالنسبة للروايات 


الإسرائيلية O‏ ا E‏ 
ما يجب أن يقوم به العلماء من تنقية كتب التفسير من الإسرائيليات ١١۷ ٠‏ 
محتويات الكتاب A‏ اا 


اا 


